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 مقدمة
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  :مقدمة

دبیة الأخرى، فمن تعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة تعانقا وتناغما مع الأنواع الأ
حب، الذي یسمح للروائي بقول ما ّ  خصائصها التعدد لا التفرد، فهي المجال الأوسع والر

، فهي السجل الفردي الخاص، وهي أیضا السجل الجماعي العام، ولذلك فهي تبدو یرید
، كما أنها على أنماط وأنواع للجمع بكل تطلعاته وطموحاته وآماله وآلامهعالما موازیا 

ولكل واحدة منها ... مختلفة ومتمایزة فمنها الروایة الواقعیة، التاریخیة، الفنیة والعرفانیة
  .خصائصها وممیزاتها التي تمنحها التمیز والتنوع والفرادة

افع والاضطراب والقلق، فقد ظهرت وكنتیجة طبیعیة لانخراط العالم في حالة من التد
ا لها، خاصة أن هذه الروایة تنفتح هنا  ّ الروایة الجدیدة والتي یمكن عدّ الروایة العرفانیة تجلی

  على السیرة والرحلة وغیرها

فقد  »عبد الإلاه بنعرفة«ـجبل قاف، ل: "كما هو الحال في روایتنا هذه والتي عنوانها
لروایته هذه، وعلیه تكمن  كإطار عام وجادة تاریخیةفي، وظف فیها الروائي التاریخ الصو 

أهمیة الموضوع في أهمیة التاریخ الصوفي، من حیث الشخصیات الصوفیة، اللغة 
عبد الإلاه «كیف وصف : الصوفیة، الزمكان الصوفي، وعلیه یطرح الإشكال التالي

ف ظهرت تجلیات التاریخ الصوفي؟ وكیف نتعامل مع هذه المادة الحساسة؟ وكی »بنعرفة
الروایة الجدیدة في الروایة العرفانیة من ناحیة الشخوص، الزمان، المكان، اللغة، والخطاب 

  الصوفي بصفة عامة؟

  :وقد دفعتني إلى هذا الموضوع جملة من الأسباب یمكن إجمالها فیما یلي

التاریخ  محاولة التوغل في هذا الموضوع وكشف الخبایا، التي یتم بها توظیف -1
 .وفي في جنس الروایةالص
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 ب 
 

كذلك اخترت هذا الموضوع لأنه یصب في نقطة مهمة ومركزة في حضورنا العربي  -2
في ساحة الأدب العالمي فهو مشروع، یسعى بالدرجة الأولى إلى تأسیس أدب 

 .عربي جدید ذو مرجعیة تاریخیة دینیة عربیة

المنهج التاریخي الذي أما المنهج الذي حاول البحث أن یتوسل به لدراسة الروایة، فهو 
كانت الحاجة إلیه ماسة في الفصل الأول، لأن یساعد على متابعة مغامرة هذا 

  .المشروع الجدید، ویحیط الروائي ببعض جزئیاته وتفاصیله

بینما استعان البحث بآلیات الدراسة السردیة في معالجة الشخصیات والمكان والزمان 
  . مح السیمیائیةفي الفصل التطبیقي إضافة إلى بعض ملا

الروایة العرفانیة دراسة في بنائها وخطابها التجریبي : وعلیه فقد جاء عنوان مذكرتنا بـ
ة الآتیةأنموذجا  "جبل قاف"روایة    :وسارت الدراسة فیه وفق الخطّ

 ،"الروایة العرفانیة ومفهوم وتشكل المشروع"الفصل الأول تحت عنوان مقدمة، ثم 
فیها  تخیلیة للروایة العرفانیة تناولتفیه الروایة العرفانیة مفهوما والروافد المعرفیة وال تتناول

  .البعد التاریخي والبعد الصوفي والبعد التخیلي الفني

عنوان دراسة تحلیلیة "جاء تحت فقد أما فیما یخص الفصل الثاني وهو فصل تطبیقي 
ثم تناولت فیه  ،لت فیه قراءة تحلیلیة للغلافتناو و ، "عرفةه بنلعبد الإلا "جبل قاف"لروایة 

البعد الصوفي في اللغة الروائیة، تناولت فیه المعجم الصوفي في الروایة والتناص مع 
البعد الصوفي في الخطاب " هو آخر اثم تناولت عنوان ،الخطاب الصوفي العرفاني

التي جاءت  ،لمفارقةوكذلك تناولت فیه دراسة للشخصیات الصوفیة والعرفانیة ا ،"الروائي
أنهیت هذه الروایة و . من شخصیة وزمكانیة "جبل قاف"بها الروایة العرفانیة تحدیدا روایة 

حول الروایة  التي توصلت إلیها في بحثي ،لنتائجبخاتمة، دونت من خلالها أبرز ا
بة ألا وهي صعو  ،خلال إنجاز هذه الدراسة ما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنيأ. العرفانیة
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ت باعتبار الموضوع جدید في الساحة التي تناثرت بین مقالات ومجلاّ  ،جمع المادة العلمیة
  :ومع ذلك قد اعتمدنا على أهم المراجع التي تناولت هذا الموضوع وهي. النقدیة

 تأسیس للأدب الجدید وهو مجموعة من المقالات نشرت ضمن : الروایة العرفانیة
وفي الختام تؤكد على  -عرفةه بنعبد الإلا-وایة جبل قاف العدد العاشر من مجلة ذوات، ر 

أن هذا البحث، ماهو إلا جهد متواضع قصد تحصیل العلم والمعرفة، واكتشاف المخبوء 
 .مور كانت غامضة إلى حد مالأطریق الوالمجهول، ولإفساح 

ل   ، كذلك الشكر موصول"خمیسي أدامي"كما أشكر جزیل الشكر أستاذي الفاضل والمبجّ
  .إلى الجامعة، وقسم الأدب العربي

 



  الفصل الأول
  الروایۀ العرفانیۀ

  المشروعالمفهوم وتشکل 
ଘଓࡷߦࠩ࣠ࡷܻ: أو ࠦ୆คܻواݹࠦ اࡩݘ࢖ߙ༟༎ا: 

1 
2 

3 

4 

5 

ܻ୆คܻݘ࢖: މଐଌواߙ߄ ا༟༎ࠦا୆คܻ࢖واݹࠦ اࡩݘ࢖ߙᑃᐽ ࠦߙޢࠦ واࡩޯࠑޢ࡯ޢ  

1 

2 

3 

4 
 
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 :الروایة العرفانیة مفهوما: أولا

  :مفهوم الروایة /1
شغلت الروایة منذ نشأتها الأولى اهتمام النقاد والدارسین، وربما تجلى هذا الاهتمام أول 

ن بدا أن المحاولة التعریفیة لم ... ما تجلى في محاولة صیغة تعریف أو مفهوم للروایة ٕ وا
  .تكن سهلة ولا میسرة

رومانیة، فكانت تعتبر في اللغة ال" قصة"مرادفة لكلمة ) Roman(كانت كلمة روایة 
ولكن في القرن السابع عشر . الروایة كل قصة خیالیة أو حقیقیة، شعریة أو نثریة

معنى أدبیا خاصا هو القصة النثریة التي تعالج حادثة " روایة"المیلادي اتخذت كلمة 
وتحلل أحاسیس الانسان ونزواته، ونعثر فیها . خیالیة، وتصور أخلاق المجتمع وعاداته

رض، وحادثة رئیسیة وحوادث ثانویة، وعقدة، وحل كما هو الشأن في كل عمل على ع
  .1قصصي

هذا ماكان في بادئ الأمر حیث ارتبط مفهوم الروایة بالقصة وهو لیس بالأمر الغریب 
في الأجناس الأدبیة الأخرى فكل جنس یولد من رحم جنس آخر حیث تكون الأجناس 

  .تدریجیا في الاستقلالیة والتفرد وتشكل جنسا قائما بذاته الأدبیة مرتبطة فیما بینها، ثم تبدأ

فإذا كان هناك من یعتبر الروایة سابقا قصة خیالیة أو واقعیة شعریة أو نثریة كانت 
الروایة ملحمة "ینسبانها إلى الملحمة ویظهر ذلك في مقولة " لوكاتش"و " یغله"فإن 

رة إلى الملحمة من حیث شخصیتها تعود في خصائصها وبنائها وبدرجة كبی" بورجوازیة
  .وفضائها الزماني والمكاني وفي جمالیتها وتاریخانیتها

                                 
  2005لبنان  -مذاهبه، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس -أنواعه -تعریفه: أنطونیوس بطرس، الأدب - 1
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أول من قدم نظریة للروایة في الغرب ویذهب " هیغل"یتفق الكثیر من النقاد على أن 
الروایة ملحمة بورجوازیة أو ملحمة عالم بدون آلهة أفرزتها طبقات "إلى أن " هیغل"

ملحمة "كذلك أن الروایة " لوكاتش"یرى " هیغل"تأسیسا على مفاهیم و  1"المجتمع الرأسمالي
في " هیغل"ویركز في ذلك على أهمیة المعیارین الجمالي والتاریخي، إذ عكف " بورجوازیة
عن الخصائص النوعیة للشكل الروائي في علاقته بالشكل الملحمي وبالمجتمع "البحث 

لتاریخ عندما بربط ظهور الروایة بالمجتمع البورجوازي الحدیث، ولذلك تراه یعود إلى ا
البورجوازي، ثم یعود إلى علم الجمال في مقابلته بین السمات الفنیة للروایة والبناء الشكلي 

 .2"في الملحمة 

تعود في خصائصها وبنائها بدرجة كبیرة إلى الملحمة إذ " هیغل"فالروایة عند  ،إذن
في بادئ " لوكاتش"رابة وطیدة وهو ماذهب إلیه یقال أن الروایة والملحمة تربطهما صلة ق

ولدت الروایة الحدیثة بالنظر إلى مضامینها من ضراعات إیدیولوجیة "الأمر حیث یقول 
للبورجوازیة الصاعدة ضد الإقطاعیة المتدهورة ولكن المعارضة التي كانت قائمة إزاء عالم 

برى الأولى لم تمنع الروایة التي العصر الوسیط أي المعارضة التي تكاد تملأ الروایات الك
كانت في تطور الولادة من تلقي كل موروث الثقافة الاقطاعیة في میدان السرد 

  3"القصصي

                                 
المغرب، د ط،  -الروائي، بین النظریة والتطبیق، دار النشر والمعرفة، الرباطجمیل حمیداوي، دراسات في النقد  - 1

  .09، ص3013
الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، . الزمان. حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي الفضاء - 2

  .05، ص2009، 02الطبعة 
  .45مؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، د ت، صجورج لوكاتش الروایة، ترجمة مرزاق بقطاش، ال - 3
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الروایة شكل أدبي مبني انطلاقا من واقع مبني، أو من " ویعرفها لطیف زیتوني یقول 
المتفرقة أو الحالات واقع یبصره الروائي كمعطي منظم فالحوادث التاریخیة، أو الأحداث 

أو سواها یمكن أن تشكل قالبا شبه . النفسیة أو السیرة الشخصیة، أو الفئات الاجتماعیة
یمكن لهذا العمل أن یتخذ شكل حدث یتطور، أو بناء یحاكي . جاهز للعمل القصصي

  .1"أو استكشاف للزمان والمكان. شجرة الأسرة

ل الحوادث التي یقوم بها الإنسان وهو ومن ثمة فإن الروایة تتشابك وتتظافر فیها ج
المادة الفاعلة والركیزة الأساسیة، یؤثر ویتأثر ویحدث بذلك تنامي الأحداث لیتشكل في 
الأخیر عمل قصصي متكامل، إذا الروایة تحقق تكاملها بفضل قدرتها على إذابة 

  .الأجناس الأخرى

الروایة الجدیدة لذلك لابد من وقد مرت الروایة بعدة مراحل من الروایة التقلیدیة إلى 
عرض موجز لمسار الروایة العربیة التي تمر عبر ثلاث محطات، الروایة التقلیدیة، 

  .الروایة الحدیثة، الروایة الجدیدة

إن ظهور الروایة التقلیدیة في مرحلة النشأة والبدایات في كل أقطار  :الروایة التقلیدیة-أ
ت أدبیة مهمة تتمثل في وعي الذات الجماعیة الوطن العربي، كما ینطوي على دلالا

بضرورة البحث عن أشكال تعبیریة تكون قادرة على تجسید ذوق فني جدید، فالشعر لم 
فالروایة التقلیدیة تتیح رؤیة تقلیدیة . یعد وحده قادرا على التعبیر عن القضایا المجسدة

  .2السائد للفن والعالم وهي ببنائها العام وأدواتها تعید انتاج الوعي

                                 
شكالیة التصنیف، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط - 1 ٕ ، عمان، الأردن، 01ساندي سالم أبو سیف، الروایة العربیة وا

  .21، ص2008
  .09، ص2008، الكویت، 01شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، عالم المعرفة، ط - 2
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أن الروایة التقلیدیة هي تجسید لقیم فنیة في رؤیة الإنسان والعالم في  ،وخلاصة القول
  .مرحلة من المراحل التاریخیة والاجتماعیة

الروایة الحدیثة تسعى إلى التعبیر عن العلاقات الاجتماعیة القائمة  :الروایة الحدیثة-ب
عن وعي جمالي یتخطى حدود الوعي  علاقات جدیدة، فهي تصدر" خلق"أو الاسهام في 

السائد ویتجاوزه إلى آفاق جدیدة، لهذا فإن مهنة الروایة الحدیثة لا تتمثل في الوعظ 
والإرشاد والتعلیم كما هو شأن الروایة التقلیدیة، بل تتمثل في تجسید رؤیة فنیة، أي تفسیر 

ف الجدید تتولد المتعة فني للعالم، والرؤیة كشف جدید لعلاقات خفیة ومن خلال هذا الكش
 .1والتشویق والجاذبیة

الروایة الحدیثة أصبحت بمثابة رؤیة عمیقة للظواهر فهي لا تبحث في الموقف 
الظاهري أو السطحي لظاهرة ما، بل تهتم بالجوهري والباطني ولا تبحث فیما هو كائن 

نما ما سیكون، إذ تبحث في جذور الظواهر وتصور العلاقات من الداخل ٕ  .وا

أما الروایة الجدیدة فقد تعددت مفاهیمها كأي جنس حدیث الظهور ومن بین تعریفاتها 
  :نجد

بنیة جدیدة دالة على الاحتجاج العنیف والرفض لكل ما هو متداول : الروایة الجدیدة
ومألوف، وهي تجسید لرؤیة لا تقنیة للعالم مع تأكید تنوع نماذجها وتعدد ألوانها وتباین 

الروایة الجدیدة تثیر الأسئلة الفنیة التي تصدم ... ف مناهجها في التصویرأطیافها واختلا
وتجعله یعیش في عالم . القارئ أكثر مما تجذبه، وتهز وعیه الجمالي وتدغدغ عواطفه

                                 
  .11المرجع السابق، ص - 1
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متماسك بقوامه، وهي تؤكد له مرارا أن ما یقرأه لا یمثل الواقع بل هو مجرد عمل 
 .1متخیل

ة على الواقع المألوف والمتداول، وتتنوع أسالیبها وألوانها هي عمل ثور  :الروایة الجدیدة
تّابها   .بتعدد كُ

بصفة خاصة هي فن نثري تخیلي بالدرجة الأولى طویل نسبیا بالنسبة  الروایة الجدیدة
إلى القصة، یعكس عالما من الاحداث والعلاقات الواسعة والمغامرات المتمیزة، تسمح 

قصص، أشعار، (عبیریة، سواء كانت أدبیة أو فنیة بإدخال جمیع أنواع الأجناس الت
أو غیر فنیة، نصوص علمیة، فلسفیة، تاریخیة، ) مقاطع كومیدیة، رسم، موسیقى، نحت

  .2دینیة، تحلیلات، دراسات سلوكیة

تتلاحق فیه الأجناس التعبیریة دون أن : معنى مذكرات الروایة الجدیدة هي عمل تخیلي
  .تلغي خصوصیتها الروائیة

لمحمد دیب، باعتبارها جدیدة " هابیل" د ذهب یوسف الأطرش في تحلیله لروایة وق
  :یقول

هي خطاب یهدف من وراءه الكاتب إلى تعمیق رؤیته " هابیل"إذا اسلمت بأن روایة "
 للعالم المحیط به، بما فیه الإنسان والأشیاء، وذهب به بعیدا نحو الجوانب التي لم تستغل

                                 
  .21، ص1997، سوریا، 01أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط - 1
  .16شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص - 2
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ي لا یعلمها الإنسان نفسه بالرغم أنه یصادفها یومیا، وتخلق في حیاة الإنسان، والت
  .1"راحته

الروایة الجدیدة ذهبت لأبعد ما ذهبت إلیه الروایة الحدیثة، إلى رؤیا جدیدة للعالم  ن،إذ
  .قد تكون رؤیة بعیدة كل البعد عن حیاته

تفق على أن الروایة مرت بعدة مراحل، من الروایة التقلیدیة إلى  ُ الروایة الجدیدة، لكن ی
هل الروایة الحدیثة هي مرحلة زمنیة من مراحل تطور الروایة، إذا سلمنا بهذا الأمر فنحن 

  .2نربط الحداثة بزمن وهذا غیر صحیح،  لأن لكل زمن حداثته، كما یقول محمد بنیس

وكذلك الروایة الجدیدة فهي لا ترتبط بزمن ما بعد الحداثة، ولا نقصد بها الروایة 
نما هي تیار جدید في الروایة له خصائصه ومقوماته، فقد نجد روایة قدیمة  ٕ المعاصرة، وا

فهي روایة " العبث"ولكنها تنتمي إلى تیار الروایة الجدیدة، وربما یسوقنا الحدیث إلى روایة 
ولا یمكن أن تكون روایة تقلیدیة، أما في عصرنا الحالي ... مفارقة، لا مكان ولا زمان

یر من الأنواع الروائیة التي تدخل ضمن الروایة الجدیدة كالروایة المارقة والنوع فنجد الكث
الأدبي المفرع، وكذلك الروایة العرفانیة، وهذه الأخیرة التي تقوم على المفارقة الزمانیة 
والمكانیة واللغویة وغیرها، وسنحاول من خلال الصفحات القادمة الوقوف عند هذا النمط 

  .تحت عنوان الروایة العرفانیة وذلك باعتبارها مشكلا روائیا جدیدا وهو موضوع بحثي

  

  
                                 

، 2004، الجزائر، 01الجزائریین، طیوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، منشورات اتحاد الكتاب  - 1
  .265ص

محمد بنیس أنموذجا، رسائل الشعر، : عبد الواحد عرجوني، الحداثة الشعریة العربیة من منظور النقد المغربي - 2
  .78- 76، ص ص2016، المغرب، 06العدد
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  :مفهوم مصطلح العرفان-/2

بل أن نعرف الروایة العرفانیة لابد أن نفهم مصطلح العرفان وماذا یعنیه هذا ق
  .المصطلح في المعاجم الأدبیة

عرف الأمور العلم، عرف، یعرف، عرفة وعرفانا، ومعرفة واعترفه والعارف ی: العرفان
ولا ینكر أبدا رأیه مرة، والیاء في عرفه للمبالغة، والعریف والعارف بمعنى علیم وعالم، 

كلما وردت عكاظ قبیلة یبعثوا إلي عریفهم یتوسم إلى " النخعيبن مالك  فوقال طری
  .هو فعیل بمعنى فاعل: عارفهم، قال سیبویه

مه إیاه: والجمع عرفاء، وعرفه الأمر أعلمه بسكناه، والتعریف أیضا : بیتهوعرفه . علّ
  .1....الإعلام، والتعریف إنشاد الضالة، وعرف الضالة 

  .وعلیه فإن العرفان على تعدد مفاهیمه، العلم بشيء، عارف الشيء عالم به
أما في المعاجم الفلسفیة فنجد مصطلح عارف وهو مقام على كل من أبلغه االله سبحانه 

وال وحاله شخص مثل هذا، تسمى معرفة أما هو فیسمى إلى شهوده، وظهرت علیه الأح
عارفا، وقیل العارف هو الذي یعرفه االله نفسه عن طریق الإشراق حیث یصل إلى حالة 
ینقطع فیها عما سوى االله ویبتعد عن حدود التعیینات الذاتیة وبقى فناءا تاما ویبقى في االله 

  .2"ان مع الهالكینإن ترك العارف أدبه عند معرفته ك"وقال ابن معاذ 

زق برؤیة روحانیة من االله له خصائصه التي یعرف بها ُ   .إذن العارف هو شخص ر

                                 
  .110، ص2005، بیروت، لبنان، 10، المجلد 04ابن منظور، لسان العرب، صادر للطباعة والنشر، ط - 1
، بیروت، 01ممدوح الزوبي، معجم المصطلحات الصوفیة أعلام، طرق، مصطلحات، تاریخ، دار الجیل، ط - 2

  .03، ص01، ط2005
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هو الذي لا یذكره شيء ویصفو له كل : ویقول أبو تواب النخسي عن صفة العارف
شيء، من هنا فإن العارف هو مقام یعطیه االله لعبد من عباده بعد فناءه في معرفة االله 

  .1دون سواه

فقد استقر على  عبد الإلاه بنعرفةنسبة لمصطلح العرفان أو العرفانیة عند أما بال
لماذا رضیت الوسم في الروایة : مصطلح الروایة العرفانیة وأجاب عن ذلك عندما سئل

  التي تنتجها بروایة العرفانیة تحدیدا ولیست إشراقیة أو نورانیة ولا روایة صوفیة؟

غربي، خریج جامعة موهو باحث وروائي : بنعرفةعبد الإلاه الروایة العرفانیة عند 
لا شك إن للإسم : "السربون، صاحب المشروع العرفاني المتكون من ثمانیة روایات یقول

الذي احمله حكما في المسمى، ولا شك أن تداعي الأفكار قد دفعني بطریقة ما إلى وسم 
لوك إلى حضرة القرب في هذه الروایة بالعرفانیة، لكن الحقیقة أن الهدف من السفر والس

طلب المعرفة وأن طالب المعرفة یسمى عارفا، فكان لزاما أن تكون هذه الروایة العرفانیة، 
وأحسب التي وقفت في ذلك، فقد استقر هذا الاسم الیوم وارتبط في أذهان النقاد والقراء 

عرفان في وأرید أن أوضح أن ال... بالمشروع الذي بدأته مع انطلاق أول عمل من أعمالي
الروایة العرفانیة لیس هو العرفان الصوفي أو الشیعي بل یجب استخلاص دلالة المفهوم 

نجد الأصل اللغوي " عرفان"مما یقوله صاحبه فالعرفان هو الفناء في المعرفة وفي كلمة 
  .2"كل من علیها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" لمعنى الفناء نحقق بالآیة 

اطا بالمفهوم الغنوجي ولا ار بن عرفة لمصطلح العرفانیة، وتغیره لیس ارتبإذن فاختی
نما لأن المفهوم یحمل موضوع المشروعالشیعي،  ٕ ألا وهو الفناء في المعرفة حیثقسم  ،وا

                                 
  .94، ص2008علي دیركي، مختصر في المصطلحات الصوفیة، التكوین، دمشق،  هیفرو محمد، - 1
، المغرب، 10حاوره عبد اللطیف الواردي، ذوات، العدد  -ةعبد الإله بن عرف–مقابلة بعنوان رائد الروایة العرفانیة   - 2

  .55، ص2015
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مصطلح العرف ویقصد به المعرفة، وكلمة فان من الفناء كما ورد في الآیة الكریمة، 
الفناء في المعرفة وهو ما تصبوا إلیه روایات المشروع وبذلك الروایة العرفانیة عنده عي 

  .العرفاني

  :المفهوم الاصطلاحي للروایات العرفانیة/3

أو ما  ،إن الاهتمام بالموروث الصوفي في السردیات العربیة خلال مرحلة التجریب
یسمى بالروایة الجدیدة، یشكل مرجعیة موضوعیة لدى الكثیر من المبدعین رغبة منهم في 

عادة إحیا ٕ ه في حلة معاصرة، ومن ئالتجدید والنهوض بهذا الموروث التاریخي الصوفي، وا
بین أهم الأنماط السردیة التي فرضت نفسها في هذه المرحلة التجدیدیة نجد الروایة 

  .ك لابد من معرفة ماهیة هذا النوع الروائي الجدیدالعرفانیة، لذل

والروایة العرفانیة في مفهومها العام لا تختلف عن غیرها من الحكایات وهي تقوم على 
التصورات العامة نفسها التي توجد في الحكي، وتخضع لنفس الخطاطة السردیة التي 

في كل ما تلتقطه الحواس وضعها الدارسون، غیر أن هویتها السردیة تقوم على التشكیك 
  .1باعتباره حقیقة یتم الاطمئنان إلیها والوقوف عندها

إن الروایة الفنیة بدورها عملا فنیا لا تختلف عن الروایة سواءا التاریخیة أو الاجتماعیة 
أو الفنیة إلا في كونها ترتقي بالروح من العالم الحسي إلى النوراني الروحاني تطمئن له 

  .یةالحقائق المعرف

وبما أننا بصدد تعریف الروایة العرفانیة وهي نوع من أنواع النثر الصوفي ولا بد من 
  .تقدیم تعریف لحكایات الكرامة باعتبارها المنبع الأول للنثر الصوفي

                                 
، المغرب، 01ماهیتها، اشكالات بنیتها وخواصها السردیة، ذوات، العدد: عبد الإله البربكي، الروایة العرفانیة - 1

  .23- 22، ص ص2015
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إن أول ما یمكن ملاحظته على حكایات الكرامة ": یقول ،ویعرفها عبد الحق منصف
لحكایات الأخرى كالحكایة العجائبیة والخرافیة الصوفیة هي تتمیزعن العدید من أصناف ا

والتاریخیة والفانطستیكیة وغیرها، ویظهر من القراءة لحكایات الكرامة أنه یصعب جدا 
  .1"موضعتها ضمن صنف من هذه الأصناف رغم استثمارها على العناصر المتواجدة فیها

نما یعرف الحكایة  عبد الحق منصف هو لا یعرف الروایة العرفانیة بمفهومها الجدید ٕ وا
الصوفیة وحكایة الكرامة وهذه الأخیرة هي ما تصبو إلیه مفهوم الروایة العرفانیة في 

  .مفهومها الحدیث في مشروع ابن عرفة

ذلك الإبداع الروائي السامق في سماء "أما صدیق بوعلام یعرف الروایة العرفانیة بأنها 
یختزن أروع التجارب الروحیة وأغناها  الروح الماتح من تاریخ التصوف الإسلامي الذي

شارات ولطائف عرفانیة، ویتنافر جمال الروح وجمال اللغة على بناء  ٕ ممارسة ومعرفة وا
نص جذاب زاخر بالمعارف والتلویحات العرفانیة في قالب أسلوبي باذخ، وأحب أن أسمي 

هذا الوصف الثاني هذا الحذف من الكتابة الروائیة بالروایة العرفانیة الحضاریة، فأضیف 
  .2"لما تتمیز به من دلالات حضاریة عمیقة

فتعریف صدیق بوعلام یتطابق نوعا ما مع ما قلناه سابقا والذي یتمثل في كونها إبداع 
شمل تقنیات السرد الروائي إلا أنه یأخذ مادته الأولى في بناءه السردي من التاریخ 

  .بین رصانة الأسلوب وجمال الروحالإسلامي الصوفي الروحاني في لغة جذابة تجمع 

  

                                 
، المغرب، 01إفریقیا الشرق للنشر، طالحكایة، . الانصات. الحب: عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفیة - 1

  .267، ص2008
صدیق بوعلام، نظرة في كتاب الروایة العرفانیة في تجربة عبد الإله بن عرفة، مجلة القلم، د ط، د ت، المغرب،  - 2

2014.  
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  :عبد الإلاه بنعرفةالروایة العرفانیة عند 

فهو في تعریفه للروایة العرفانیة لم یخرج عما أوردته سابقا، إلا  عبد الإلاه بنعرفةأما 
  :أنه یصرح بمفهومین أساسین تقوم علیهما الروایة العرفانیة وهما

من عالم الواقع إلى عالم الخیال الخلاق، بقدر  وعبر السفر فیه :مفهوم الكتابة بالنور-أ
ما یستلهم مصدره من القرآن وأسرار حروفه وتجلیات بحره، فینكشف للذات العارفة من 

 .1علوم ومعارف واستلهامات ما ینقل نص الروایة إلى ضفاف لا تتوقع

د الذي یستوعي الماضي والمستقبل معا فیعی :مفهوم الحاضر أو الشهادة بالحضور-ب
طرح قضایا سابقة وقعت في مجرى التاریخ الجماعي، وخاصة تلك القضایا الملحة التي 
لا تزال مائلة أمامنا، تخاطب الوجدان والمعرفة والمخیال، مثل قضیة طرد المورسكین أو 
قضیة الحرمة، ونتیجة ذلك یتحول المفهوم نفسه إلى صك اتهام حاضر ودائم، ویأتي 

صنیفها ضمن الروایة التاریخیة، وان اعتمدت مثلها على بالروایة العرفانیة عن ت
 .2خصائص محددة مثل هیمنة السرد بصیغة الفعل الماضي مراعاة التسلسل الزمني

یرید الربط بین مفهومین لانتاج عالم سردي روائي جدید یقوم  فعبد الإلاه بنعرفة ،إذن
حرك دواخلنا، كلماذكرت أساسا على إحیاء أحداث تاریخیة اسلامیة عرفانیة لاتزال ت

أمامنا، وذلك بلغة نورانیة تتصاعد تدریجیا إلى الخیال الفعال الذي یضفي جمالیة على 
  .الإبداع

  

                                 
  .2015عبد اللطیف الوراري، الروایة العرفانیة قضایا النوع الكتابة والمتخیل النبرص، من، ط، المغرب،  - 1
  .نفسهالمرجع  - 2
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  :نشأة الروایة العرفانیة/4

الروایة العرفانیة هي مشروع سردي جدید ضمن ما یعرف بمصطلح الروایة الجدیدة أو 
إرهاصات أسست لظهور هذا النوع  الروایة التجریب، وكأي نوع أدبي لابد من وجود

الروائي السردي الجدید الذي یعتمد بدرجة أولى على المرجع الدیني الصوفي العرفاني 
  .والتاریخي بالدرجة الأولى

منذ مطلع الألفیة الثالثة الموسوم بالعنف " الروایة العرفانیة"ولقد انطلق مشروع 
التي رافقت ظهور العولمة بعد سقوط  والإرهاب ونظریات هدم الحضارات، ونهایة التاریخ

م فكان هذا المشروع إجابة أدبیة غیر مباشرة عن حقیقة الحضارة 1989حائط برلین سنة 
الإسلامیة في عمقها وسطوتها، لا كما تصورتها بعض وسائل الإعلام العالمیة في صور 

  .1نمطیة مغرضة

لحضارة الإسلامیة، افجاءت وكأن الروایة العرفانیة جاءت كرد فعل للدعایة المغرضة ل
لإبراز صورة نقیة عن التراث الصوفي والإسلامي بعمقه ووجهه المشرق لا كما تدعیه 

  .الصحافة الصفراء مع انتشار موجة الإرهاب

  : إرهاصات المشروع العرفاني/5

المشروع العرفاني مشروع یتخذ من التراث الإسلامي والفلسفة الصوفیة والمادة اان 
. عبد الإلاه بنعرفةتاریخیة مرجعا له، وبالضرورة له إرهاصات لبدایته، مع إرهاصات ال

ومع ذلك لا شك أن إرهاصات العرفانیة ككتابة یمكن أن نلمسها في أزمنة سابقة فنجد من 
أول التجارب الموغلة في الزمن والتي وظفت الفلسفة الصوفیة والتراث الإسلامي قصة 

                                 
عرفة التجربة العرفانیة في الروایة المعاصرة، مجلة ثقافات بالاتفاق مع مجلة الفجیرة الثقافیة، دن ط، المغرب، بن - 1

  .01، ص2015
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ابن طفیل العبسي الأندلسي، أشهر فلاسفة الأندلس لابن طفیل وهو " حي بن یقظان"
حي بن "و " أسرار الحكمة الأشرافیة"وریاضییها وأطبائها، لم یصلنا من كتبه سوى 

، هذه الأخیرة هي قصة تشتمل على فلسفة ابن طفیل التي ضمنها آراءه الفلسفیة "یقظان
نعزلة عن الناس في والصوفیة، وتدور القصة حول حي بن یقظان الذي نشأ في جزیرة م

حضن ظبیة أرضعته لبنها، وشب الفتى متوقد الذكاء، وصل إلى معرفة علم الأحیاء 
والعلوم الطبیعیة والفلسفیة والدینیة، ووصل إلى إثبات وجود خالق قادر على كل شيء 
بنفسه دون تدخل أي عامل آخر، وكانت أول معرفة له بوجود البشر عن طریق أبسال 

ویبین ابن ... 1لقى بنفسه في الجزیرة فالتقى بحي وعلمه لغة الكلامالمتصوف الذي أ
طفیل أن الدافع الذي بعثه لكتابة هذه القصة هو سؤال مهم یتمحور حول أصل المعرفة 
الإنسانیة التي تتحقق بالعقل الخالص دون الاعتماد على شيء، بل عن طریق رؤیة 

ابة الصوفیة الفلسفیة التي جاءت في إشراقیة استشرافیة وهو الامر الذي تحمله الكت
  .الروایات الصوفیة وفي المشروع العرفاني

ومن الروایات التي وظفت التراث الصوفي الإسلامي في الأدب الحدیث وكانت قبل 
م ثم 1990بدایة المشروع العرفاني فنجد جمال العیطاني في كتاب تجلیات الأسفارالثلاثة 

م 1997م وجمعیة اللامي في مجنون زینب 1995لخلق عبد الخالق الركابي سابع أیام ا
  .2م1998م وشجیرة حناء والقمر 1997ثم أحمد توفیق في جارات أبي موسى 

ولو توسعنا في الحدیث عن بعض هذه الأعمال الروائیة لنكشف عن التلاقي بینها 
لى وبین المشروع العرفاني الذي ظهر في المغرب لوجدنا أن هذا المشروع  لا یقتصر ع

نما في مختلف الأقطار العربیة وحتى غیر العربیة فنجد أن البعد  ٕ المغرب العربي وا
                                 

  .1992، 01، مجلد05ابن طفیل، حي بن یقظان، ترجمة فاروق سعد الدار، الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط - 1
  .2015، المغرب، 10الوراري، الروایة العرفانیة، قضایا النوع الكتابة والمتخیل، مجلة نبرس، العدد عبد اللطیف  - 2
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الصوفي في كتاب التجلیات لجمال الغطاني في مصر یتجلى من خلال اللغة الصوفیة، 
لغة الكشف والاكتشاف والغوص في المجهول والانخراط في عالم روحاني عجائبي، 

الذي یغلف التجربة الروحانیة التي یعیشها  ویتجلى ذلك من خلال الهاجس الصوفي
السارد أو البطل طیلة الرحلة المعراجیة الخیالیة التي تقوده نحو عالم سماوي غیبي، وهو 

، كما یتجلى البعد الصوفي في استلهام 1معراج شبیه بالمعراج الروحي لدى المتصوفة
  .ا عند ابن العربيتختلف في بنائه" تجلیات"تجربة ابن العربي وبنیاتها غیر أن 

ا روایة جارات أبي موسى توفیق من المغرب یحكي في هذه الروایة الصوفیة حكایة  ّ أم
مغربیة عن متصوف وثمانیة نساء خاطئات، وتدور أحداث هذه الروایة في فترة الحكم 
المریني مازجا التاریخ بالخیال الصوفي من خلال شخصیة أبي موسى صاحب الكرامات، 

الذي یختار بائعات الهوى لیهبهن شریكاته في الكرامات والبركات أمام هذا المتصوف 
  .2حیرة سكان المدینة

روایة عراقیة ذات بعد صوفي یتجلى ذلك من : سابع أیام الخلق لعبد الخالق الركابي
خلال تداخل النصوص داخل الروایة بهدف خلق نص ممتع یجمع بین المتعة الحكائیة 

، وذلك من خلال الثنائیات التي تحملها الروایة بین الماضي والبعد الصوفي العرفاني
والحاضر، وبین العالم الباطن والعالم الظاهر، بین العالم الصلب والباطن الصوفي كذلك 
من خلال السید النوراني الذي اختفى بطریقة صوفیة داخل كوخه ولم یخرج منه، كما 

                                 
  .1990، 01جمال الغطاني، تجلیات الأسفار الثلاثة، دار الشروق، ط - 1
  .1997، 01أحمد توفیق، جارات أبي موسى، دار القبة الزرقاء، المغرب، ط - 2
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ل نور والعنوان الروائي ذاته الذي یبعث یتجلى البعد الصوفي أكثر ما یتجلى في اسم البط
  .1على اقتباس قرآني دیني إسلامي

غیر العربیة التي تحمل البعد الصوفي بامتیاز كالروایة 2كما هناك العدید من الروایات 
لإلیف شافاق تحكي عن شخصیات صوفیة معروفة مثال " قواعد العشق الأربعون"التركیة 

رز المتصوفین في التاریخ، وتبحث عن معنى الصوفیة ابن الرومي وكبمیا وغیرهم من أب
  .ذاتها

للكاتبة الإیرانیة نمال نجدد، وهذه " نار العشق"وكذلك نجد في إیران روایة الرومي 
الروایة هي روایة صوفیة بامتیاز، تحكي علاقة الرومي بشمس التبریزي وعن غیاب 

تنظر إلى هذا الأخیر من شمس، وعلاقة هذا الأخیر بجلال الدین الرومي، إذ أخذت 
  .3زاویة جدیدة

كما نجد روایة بنت مولانا، وهي روایة فرنسیة للكاتبة مورل مفروي تدور أحداث هذه 
الروایة الصوفیة عن شخصیات صوفیة أمثال كبمیا ابنة جلال الدین الرومي المدللة 

ماتت  والمتربعة على عرش قلب أبیها، والتي تزوجت من شمس ثم أعرض عنها، والتي
وكأنها لم تعش واختفى شمس بعدها، تبحث في هذه المادة الصوفیة وتحاول أن تجیب 

  .4على العدید من الأسئلة

                                 
  .2011، 01أیام الخلق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ط عبد الخالق الركابي، سابع - 1
  .2012، 01إلیف شافاق، قواعد العشق الأربعون، ترجمة خالد الجیجلي، طوى للثقافة والنشر، لندن، ط - 2
  .2015، 01نار العشق، ترجمة خالد الجیجلي، منشورات العمل، بیروت، ط: نمال نجدد، الرومي - 3
  .2014، 02فروي، بنت مولانا، ترجمة محمد عید ابراهیم، دار نینوى للنشر، دمشق، طمورل م - 4
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لى مصر بروایة عشق لأحمد عبد المجید یحكي عن رحلة صوفیة یقوم بها إونعود 
التوبة، الانكسار، التواضع، الزهد، : بطل الروایة لتحطیم كبریائه عن طریق سبع مقامات

ضا، الطمأنینة، العشقا ّ   .1لر

نلاحظ على مختلف هذه الروایات سواء العربیة أو غیر العربیة نجدها توظف التراث 
الصوفي وتعمل على هذه المادة بطرق مختلفة، إما من خلال اللغة الصوفیة والمعجم 

ابن العربي، جلال الدین : الصوفي وعن طریق توظیف الشخصیات الصوفیة أمثال
ما عن طریق توظیف الأحداث والمقامات والشطحات الصوفیة، ولا الرومي وغیر  ٕ هم، وا

في روایاته  عبد الإلاه بنعرفةتخرج من هذه المادة وهي المادة ذاتها التي اعتمدها 
المشروع "الثمانیة، ولكنه وظفها وفق رؤیته وطوعها فیما یخدم أعماله الروائیة تحت اسم 

، "2007بحر نون "، "2002جبل قاف : "ارها فیه وهيالذي تتدفق أنهارها وأنو " العرفاني
ابن الخطیب في "، "2012طوامس الغزالي "، "2010الحوامیم "، "2009بلاد صاد "

  2".2015، سیرة العشق عند ابن حزم "2013یاسین قلب الخلافة "، "2012روضة طه 

مل علیها سابقوها وهذه الروایات الثمانیة لا تبتعد عن المادة الصوفیة والتاریخیة التي ع
من الروایات الصوفیة ولكنه تحت مسمى المشروع العرفاني الذي أطلقه علیها صاحبها 

  .عبد الإلاه بنعرفة

  

  

  

                                 
  .2015، 01أحمد عبد المجید، عشق، دار نون، مصر، ط - 1
  .2015، المغرب، 10عبد اللطیف الوراري، الروایة العرفانیة، قضایا النوع الكتابة والمتخیل، مجلة النبرس، ع - 2
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  :الروافد المعرفیة والتخیلیة للروایة العرفانیة: ثانیا

  :الروایة والتاریخ/1

مبتعدا من المعروف أن التاریخ یسعى إلى تقدیم وقائع وأحداث جرت في زمن مضى 
في ذلك عن الخیال والمتعة والتشویق والذاتیة، كما هو الحال في الخطاب الأدبي الذي 
ضفاء الخیال والذاتیة على الموضوع، ولكن رغم هذا الاختلاف  ٕ یتسم بالتشویق والمتعة، وا
إلا أن كل من الخطاب الأدبي والتاریخي یعملان على استشراق آفاق المستقبل والتنبؤ 

اجآته، لذلك كان كل من الخطابین مكمل للآخر، ویظهر ذلك في عدة نقاط بخبایاه ومف
  :أهمها

  أن عمل التاریخ یتمثل في البحث والتنقیب، وهو علم قائم بذاته له قواعده وأصوله
وأدواته، یتجلى برؤیة صادقة أمینة للأحداث التي یسردها كما جرت على أرض الواقع، 

عمقه، یظهر نوع آخر منه مغیب أو مسكوت عنه في كتب إلى جانب هذا التاریخ أو من 
 .1التاریخ، وهذا النوع هو ما بالخطاب الأدبي أو ما في دواوین الروایات الأدبیة

  القول بأن التاریخ یروي ما حدث، یتضمن تأكیدا واضحا على أن التاریخ یرتبط
یرا من مراجعات الفلاسفة ارتباطا شدیدا بالحقیقة والواقع، ولا یكاد یتجاوزهما، غیر أن كث

والنقاد، خاصة الغربیین منهم، ذهبوا إلى ما یتجاوز ذلك، فالتاریخ هو فعلا خطاب حول 
ما وقع في الماضي، غیر أن الاقتراب من هذا الخطاب لا یعني بالضرورة إمكانیة 
القبض على أحداث تاریخیة واضحة وقعت فعلا في هذا الماضي، ذلك أن التاریخ في 

هو في النهایة ضرب من ضروب السرد والحكي، فالأحداث لا یمكن الوصول نظرهم 
، وهذا النص كما یذهب إلى "النص التاریخي"إلیها إلا من خلال وسیط هو في الغالب 

                                 
  .88، ص2006، القاهرة، 01والتراث السردي، الرؤیة للنشر والتوزیع، طسعید یقطین، الروایة  - 1
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لى السرد تحدیدا" هایدن وایت"ذلك  ٕ فالتاریخ یتشكل . یقترب كثیرا من النص الأدبي، وا
یات، وهذه الحكایة أو هذا الشكل السردي بوصف حكایة تتألف من أحداث ووقائع وشخص

لیس موجودا في الأحداث الواقعیة، بل على المؤرخ أن یبتكر هذه الحكایة، علیه أن یسرد 
تاریخه وأن یستخرج حكایة ما من كومة الأحداث المتنافرة، وعلیه أن یضع حدثا ما 

وأن یجعل من یوظفه سببا وآخر یوظفه نتیجة، علیه أن یبرز حدثا ما ویغیّب آخر، 
" صیاغة الحبكة"بـ " بول ریكور"و" هایدن وایت"شخصیة ما بطلا، وهذه العملیة یسمیها 

 .1عملیة السرد" هومي بابا"ویسمیها " التحبیك"أو 

  حیث " هیرودون"وربما تعود جذور الامتزاج والانجذاب بین الخطابین إلى عهد
لمؤرخ یرى أن الأدیب لم یكتفِ بأدبه، رأى أن كلا من الأدیب والمؤرخ لم یلتزم بحدوده، فا

رشید "في حین یرى الأدیب أن المؤرخ لم یحترم تاریخه وتجاوزه إلى غیره، وهو ما یسمیه 
غراء أدبي في التاریخ، " بوجدرة ٕ بالإغراء المتبادل، حیث ثمة إغراء تاریخي في الروایة وا

جد الكثیر من المؤرخین فالأدیب یتعامل مع التاریخ والمؤرخ أدیب بمعنى بدیل أننا ن
: العرب الذین اتصف عملهم بمنهجیة ما، وكانوا مع ذلك أدباء في أسلوبهم وكتاباتهم مثل

 .2المسعودي، وابن خلدون، وابن خبیر

وفي الغرب نجد ولیام فوكنر وهو روائي تحدث عن جنوب الولایات المتحدة، وعاین 
كل أبعادها وهذا یؤكد أن الأدیب قد الانشقاقات التي وقعت فیها بین الشمال والجنوب ب

                                 
، 1طعبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزیات الثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  - 1

  .152، ص2004
  .13، ص1986، 7171دد صلاح الدین الأخضري، في حوار مع رشید بوجدرة، مجلة الشعب الجزائري، الع 2



 المفهوم وتشكل المشروع: الأول                                        الرواية العرفانيةالفصل 

 

23 

 

یأتي بأشیاء یجهلها المؤرخ نفسه، كما أعلن عن ذلك بالزاك في مقدمة أعماله حیث 
  .1"أرید كتابة التقالید والعادات وغیرها مما أهمله المؤرخون: "یقول

ومن خلال ما ورد في المؤلفات التاریخیة والأدبیة وعلى لسان الأدباء والمؤرخین، وما 
اله هذا الموضوع من حبر یمكن القول أن الروایة لا تنفصل عن التاریخ وتسد ثغراته، أس

وكذلك التاریخ فهو یعني الروایة من حیث الموضوع، كما یكسبها الموضوعیة، فالروائي 
یستدعي الماضي أو التاریخ الذي یقوم على أساس الفن ویقصد به توظیف رموز التاریخ 

هو حادث في الحاضر، وهي الوسیلة التي یعتمدها لإیصال والماضي واسقاطها على ما
  .فكرة ما، فالتاریخ في الروایة عبارة عن رمز من الماضي السائد في الحاضر

  :الغایة من استحضار التاریخ في الروایة/أ
محاولا أن یؤرخ  ،ویجسده في روایاته في شكل رموز ،الروائي التاریخیستحضر 

  :لحاضرها وذلك لهدفین
م -1 ّ : ا محاولا تقدیم هذا التاریخ أو التعرلایف به على سبیل الإعجاب به مثلأم

 .ومع ذلك فإنه لا یتعامل مع التاریخ)... طیور الظهیرة(، )اللاز(

ا الاستعانة بالأبعاد الرمزیة التي یتوفر علیها التاریخ وهذا ما نراه جلیا في  -2 ّ م ٕ وا
، )ألف عام من الحنین(، )الكهفصوت (، )الحوت والقمر: (بعض الأعمال الروائیة مثل

 .2)...رمل المایا(، )معركة الزقاق(

لا تتعامل مع التاریخ من مجرد هذه الروایة ) طیور الظهیرة(و ) اللاز(ومع ذلك فإن 
نما تتجاوز ذلك إلى أبعاد رمزیة أیضا ٕ   .للتعریف به وا

                                 
  .80، ص2010، إربد، الأردن، 01سعید سلام، التناص التراثي، عالم الكتب الحدیثة، ط - 1
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ة وحسب رؤیته وذ كائه إن صحّ ومن هنا فالروائي له امكانیة توظیف التاریخ بطرق عدّ
التعبیر، فهو یختار ما یناسب رؤیته لتدعیم موضوعه سواء عند استعمال هذا التاریخ 

  .بحكم الإعجاب والتعلیق أو استخدامه كرمز یتفاءل به القارئ

  :علاقة الروایة العرفانیة بالتاریخ/ب

لم كما كان الحال بالنسبة للروایة العرفانیة أو الصوفیة كما اصطلح علیها البعض، 
ونعید زرعها في عمل روائي عرفاني  ،نبتعد عن هذه الأرضیة الخصبة لنأخذ منها بذورها
  .نتاج مشروع روائي جدیدیتظافر فیه التراث الصوفي مع التراث التاریخي لإ

تندرج الروایة الصوفیة ضمن خانة الروایة التاریخیة، أو كما اصطلح علیها عبد االله 
، لأنها تنهل مادتها من التاریخ العام أو الخاص، وتعود "يالتخیل التاریخ: "ابراهیم بـ

صحیح أن الروائي لا . للاشتغال على مستندات تاریخیة تراثیة تنتمي إلى زمن سابق
یستعید التاریخ في نصیته كما هو، ولا یتعامل مع مادة تاریخیة ثابتة، بل ینتقي منها 

جته وأدواته الفنیة التي تنسجم مع مایرید، وما یعبّر عن رؤیاه للعالم، ویستجیب لحا
خطاباته السردیة، لكنه في جمیع الأحوال محتاج للمراجع والمصادر التاریخیة كسند أولي، 

  .1كهیكل عام لیؤسس علیه تصوره الإبداعي للنص

كما قلنا سابقا أن الروایة الصوفیة تنهل من التاریخ، ویكون ذلك بطریقة انتقائیة ولكن 
فهي كغیرها من الروایات التقلیدیة التي تأخذ من التاریخ مادتها، فلهذا إذا كانت كذلك 

  .سمیّت الروایة العرفانیة وتعتبر مشروعا تجدیدیا، ولم تنتسب إلى الروایة التاریخیة فحسب

ویلتقي هنا الروائي الصوفي بالروائي التاریخي في التعامل مع طبیعة الاستئناس بها، 
صیاغة ونوعیة المادة المنتقاة لذلك، من الصعب التمییز بین ویختلفان من حیث طبیعة ال

                                 
  .16، ص2015، المغرب، 10مدخل لمعرفة قضایا النوع، ذوات، العدد : ابراهیم الحجري، الروایة العرفانیة - 1
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الذي یشتغل بالتراث الصوفي،  ،العمل الذي یقوم به الروائي الذي یشتغل بالتاریخ والروائي
كلاهما یقوم بحفریات في المادة التاریخیة وانتقائها من المصادر القدیمة المكتوبة 

ي التاریخ بحثا عن مادة ما، وكلاهما یعید والشفهیة، وكلاهما یضطلع بمهمة الباحث ف
صیاغة العالم التاریخي وفق كون متخیل یعینه، ویملأ ثقوبه وفجواته، ویسعیان معا إلى 

ة   .1تحیین هذه المادة ونقلها من صیغتها القدیمة الثابتة والمیتة إلى صیغة دینامیة وحیّ

التاریخیة بل على عكس  لا یختلف المشتغل بالروایة الصوفیة عن المشتغل بالروایة
ذلك یلتقیان في الكثیر من المحطات إذ أن كلاهما یقوم بالحفر في المادة التاریخیة، ولكن 
الاختلاف یكمن في انتقاء هذه المادة، كما یختلفان في التخیل الذي یؤلف بین معطیات 

صوفیة هو تخیل المادة المنتقاة، فالتخیل في الروایة التاریخیة واقعي بینما في الروایة ال
  .عرفاني صوفي

  :الواقعي والمتخیل في الروایة العرفانیة/2

یعد الخیال أو التخیل أو المتخیل، على تعدد مصطلحاته ودینامیة مفهومه عنصرا 
أساسیا في العمل الروائي حیث یشكل حضورا بارزا، وظاهرة واضحة في الروایة الحدیثة، 

روائي، وسد الثغرات التاریخیة والواقعیة في كما یعد آداة فاعلة في صناعة العمل ال
الروایة، وفي غیاب المتخیل یغدوا العمل الأدبي وكأنه وثیقة تاریخیة جامدة أو قصة 
مة أو الخاصیة التي تمیز  ّ واقعیة لا ترقى إلى أن تكون روایة، نجد أن المتخیل هو الس

ن الروائي یترك العنان لخیاله الروائي، بل وتمیز الروایة عن روایات أُخر لذات الروائي، إ
سواء بوعي أو من غیر وعي لیربط بین المتناقضات ویسلسل العمل الأدبي، ویترك هذا 

  .الخیال جمالیة معینة في العمل الأدبي

                                 
  .17المرجع السابق، ص 1
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ا وكیفا، وقد یتلائم معه تشكیلا ورؤیة، أو  ّ إن المتخیل ینزاح عن الواقع ویتجاوزه كم
، أو یستوحي ف ة، وقد یتخذ المتخیل یختلف عنه ملمحا وسمةً ي عوالمه الظاهرة والخفیّ

طابعا إبداعیا نفسیا، بتحویل الواقع إلى أحلام وأخیلة وأساطیر ومحكیات فانطاستیكیة 
  . Science de fiction 1تعجبیا وتغریبیا، أو بتحویله إلى خوارق الخیال العلمي 

یر عوالمه الظاهرة إذن الفعل التخیلي موضوعه الأساسي الواقع، یأخذ من هذا الاخ
  .والخفیة، ثم یتجاوزها ویحول أحداثه إلى أساطیر وخوارق

  :الخیال في البناء الروائي العرفاني/3

لا تستغني الروایة باختلاف مواضیعها سواء تاریخیة، فنیة، واقعیة، عن عنصر التخیل 
العرفانیة التي الذي یعتبر بمثابة الركیزة الأساسیة لأیعمل أدبي، وكذلك بالنسبة للروایة 

  :تكیف أحداثها ومعطیاتها وتربط بینها عن طریق التخیل حیث یقال في هذا السیاق

بالنسبة للروایة الصوفیة لا تقتصر على استدعاء المادة التاریخیة المتعلقة بالتراث 
الصوفي، بل إنها تكیف ذلك تبعا لسیرورات العملیة الإبداعیة التي تقتضي التكیف 

عطیات الواقع وأسئلة المحیط الذي یتفاعل معه الروائي ویعیش فیه، حیث والتخیل، مع م
یبدوا أن الأصل لیس هو إعادة كتابة المادة الصوفیة، بل إعطائها بعدا حیویا یجعل منها 
بؤرة تأطر لسؤالي الكینونة والوجود الإنسانیین فردا ومجتمعا، إذ لا معنى لحكي مادة 

  .2ب لمسوغات العصر وقضایاه الجوهریة الآنیةمتوفرة أصلا إذا لم تكن تستجی

                                 
جمیل الحمداوي، مقاربة المتخیل في القصة القصیرة جدا، شبكة  - 1

  .20:38، ساعة https://www.alukah.net/literature-language ،08-01-2018الألوكة،
  .18، ص2015، المغرب، 10مدخل لمعرفة قضایا النوع، مجلة ذوات، العدد : إبراهیم الحجري، الروایة العرفانیة - 2
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لا معنى لسرد أحداث وشخصیات ووقائع وأمكنة تاریخیة صوفیة متوفرة بالأساس في 
نما المعنى من ذلك في كیفیة التكیف  ٕ المصادر والمراجع التاریخیة في عمل أدبي، وا

ریخیة والصوفیة والربط بین هذه المادة لانتاج عمل أدبي صوفي تندمج فیه الاحداث التا
  .والتخیلیة

ینتقي الروائي المادة الصوفیة من شخصیات ووقائع وأمكنة وفق استراتیجیة الفكر 
الصوفي، ثم یضفي علیها من متخیلة ومتراكمة من التجارب ویفرغ فیها أحاسیسه ونبضه، 

  .1وینفخ فیها من روح الواقع أسئلة وقضایا

أساسا من الواقع، ومن هنا نستطیع القول  إذن الخیال عبارة عن ملكة ذهنیة مستوحاة
  .أن الخیال لا ینمو من فراغ، ومادته الأساسیة الواقع

إن الإدراكات : "في الخیال أنه ملكة ذهنیة، وقدرة إنسانیة حیث یقول" كانط"وقد رأى 
المختلفة توجد في العقل على نحو متصل، ویبدوا ربطها على نحو یخالف وجودها في 

ّ مطلبا ض الة تزكي الكثرة التي یبدیها الحس ّ روریا، ومن ثمة ینبغي أن توجد فینا قدرة فع
  .2"المظهر، ولیست هذه القدرة شیئا آخر سوى الخیال

إذ اعتبر كانط الخیال عنصرا مهما وفعالا في العملیة الإبداعیة، إذ هو ملكة إنسانیة 
تكاملة في العمل قادرة على تركیب الصور المنفصلة في الواقع، ویقدمها في صور م

  .الأدبي

                                 
  .210ص، السابقالمرجع  - 1
، 1984، مصر، 01عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط - 2
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ا  ّ یرى أن الخیال یؤدي دورا كبیرا في الانسجام بین الأشیاء " ولیام وردزورث فیري"أم
الخیال لباس فیه تكتسي أشخاص المسرحیة نسیجا جدیدا، یسلكون مسالكهم : "یقول

ها الطریفة، أو هو تلك القدرة الكیمیاویة التي بها تمتزج معا العناصر المتباعدة في أصل
  .1"والمختلفة كل الاختلاف، كي تصیر مجموعا متآلفا منسجما

إذن الخیال عنده هو ما ذكرنا سالفا ملكة ذهنیة تعمل على الجمع بین المتناقضات، 
  .والتألیف بین العناصر المتباعدة وجعلها عملا منسجما

حیث  فقد ذهب إلى تقسیم الخیال إلى نوعین خیال أولي، وخیال ثانوي،" كولردج"أما 
الخیال الأولي والخیال الثانوي، والخیال الأولي هو القوة الحیویة والعامل الأول في : "یقول

كل إدراك إنساني، وهو عملي في وظیفته، فكل إدراك علمي لا بد فیه من هذا النوع من 
الخیال، أما الخیال الثانوي فهو صدى للخیال السابق، ویصطحب دوما بالوعي والإدراك، 

ق مع الخیال الأول في نوع عمله، لأنه یحلل الأشیاء، أو یؤلف بینها أو یوحدها، وهو یتف
  .2"أو یتسامى بها، لیخرج من كل ذلك بخلق جدید

إذن الخیال عند كولردج خیالان، خیال أولي وهو خیال أولي عام عبارة عن قدرة بشریة 
رها، هو خیال فني یمتلكها الإنسان، أما الخیال الثانوي هو خیال خاص لفئة دون غی

  .یمتلكه الفنان والنحات والموسیقار والشاعر لیخرج بخلق جدید

                                 
  .389، بیروت، لبنان، ص01محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الادبي العربي، دار الشروق، ط - 1
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أما الخیال عند الصوفیة فنجد ابن العربي اهتم بهذا المفهوم من الناحیة الصوفیة 
ّ باطن بین ... المتخیل ضرب من المعرفة، وهو أساس للكشف التأملي: "فیقول وهو حس

  .1"المعقول والمحسوس

عربي یجعل من الخیال أساس للمعرفة والكشف، إذ یرفع رمن شأنه ویساویه ونجد ابن 
  .بالمعرفة العقلیة، ویرفض أي تناقض یمكن أن یقام بین الخیال والمعرفة العقلیة

تهم الفرد والمجموعة البشریة التي ینتمي إلیها الروائي ویتفاعل معها المعل الأدبي 
صفة عامة لا یكون عملا إبداعیا حقا إلا إذا العرفاني بصفة خاصة أو العمل الأدبي ب

أخذ مادته من الواقع والتاریخ والتصوف، وبث فیها من روحه ومخیلته وأحاسیسه فیخرجها 
  .من جوها لینفخ فیها روح الواقع وقضایاه التي تلفت انتباه الفرد والمجتمع

قسیم كولردج، أما عن نوع الخیال في الروایة العرفانیة فهو خیال ثانوي على حسب ت
فالتخیل دائما یكون من جنس "وذلك لقول بن عرفة عن نوع الخیال في روایاته العرفانیة 

ذا كان المتخیل واقعیا كان  ٕ المتخیل، فإذا كان المتخیل عجائبیا كان التخیل عجائبیا، وا
إذا هذا النوع من الخیال هو خیال مدروس یكون وفق موضوع الروایة أو . 2"التخیل واقعیا

بداعي، فإذا كان العمل واقعیا یكون الخیال واقعیا أو على الأقل لا یبتعد عن العمل الإ
ذا كان عجائبیا یكون الخیال عجائبیا أیضا وهكذا دوالیك، ثم یضیف  ٕ عبد الإلاه الواقع، وا

وبالنسبة إلى هذه التجربة في الروایة العرفانیة، فإن المتخیل عرفاني : "یقول بنعرفة
  .إذن الروایة العرفانیة ذات تخیل عرفاني"  یمكنه أن یكون غیر ذلكبامتیاز، ولا

                                 
، ص 2001، الجزائر، 02من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، ط: ، المتخیل في الروایة الجزائریةىأمینة بلعل - 1
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  :استلهام التراث الصوفي في الروایة العرفانیة/4

بعد ظهور ظاهرة التجریب التي أصبحت هاجس الروائیین العرب محاولین في ذلك 
الخروج من نمطیة الروایة والبحث عن مناقد جدیدة تحررهم من تقلید الغرب وتأكید 

ویتهم والتوصل لروایة عربیة بحتة، فحذوا نحو التراث الصوفي باعتباره تراثا عربیا ه
أصیلا ومادة حیویة خصبة ومتوافرة، فحاولوا تطویعه لرؤاهم الإبداعیة لیصبح بذلك البعد 
الصوفي وجها من أوجه الروایة الجدیدة، ویمكن اعتبار هذه الخطوة في مجال الإبداع 

لروایة العربیة حیث أخضع المبدع الروایة إلى تراثه وتجربته ذو الروائي خطوة تحسب ل
  .خصوصیة عربیة بحتة

  :سبل الاستلهام من التراث الصوفي في الروایة المعاصرة-أ

بدأت الروایة العربیة تنتهج في بنائها نهجا صوفیا من خلال لجوء العدید من الروائیین 
اء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وقد إلى الاغتراف من بحورها العمیقة بعدة طرق سو 

  :أورد عبد الإله الغزال الناقد اللیبي طرق الاستلهام من التراث الصوفي في ثلاث طرق

وهي التي تستمد رؤاها ومفاهیمها  :طریقة الصوفیة الاجتماعیة أو الدراویشیة-1
، وهو موروث وحركتها في الواقع والتاریخ من الموروث الصوفي للطرق الصوفیة المعروفة

 .1ینبع من فرعین أساسیین وهما الاعتقاد الدیني والتراث الشعبي

وهنا یوظف الروائي الموروث الصوفي على أنه فلكلور شعبي أو اعتقاد دیني، وهذه 
المرحلة هي مرحلة سطحیة من توظیف الرتاث الصوفي، وذلك إذا اعتبرنا أن كل توظیف 

                                 
التباس المفهوم وأهلیة التحقق، منتدى القمة العربیة : عبد الإله غزال، الصوفیة في النص الروائي العربي - 1

www.arabicstory.net 10/01/2018 18:43، على الساعة.  
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لا یكون مؤهلا لیضعه ضمن للتراث الصوفي هي روایة صوفیة فلا ی ٕ نبغي نصا روائیا وا
  .النصوص الصوفیة

أو الصوفیة الخاصة التي تكشف فیالكتاباتالوائة المغوة بالمحنة  :الصوفیة الذاتي-2
الوجودیة لاحبها، وهي غالبا ما تتجلى ضمن الحركة السیة في ه العزل والتفردوالشعور 

ركة في الحیاة الاجتماعیة انطلاقا من یقین بالغربة والنأي باطنیا عن السیر ورفض المشا
ذاتي بحقیقة الحیاة المرة، وتأكید هذا الرفض بالاكتفاء بالعیش داخل دائرة تفكیر متواصل 

 .1في الهم الخاص، والتسلح بنظرة أحادیة إلى الواقع الإنساني باعتباره موقفا میؤوسا منه

ن  ٕ كانت تحمل بشكل أو بآخر وهي بذلك تكون أقرب إلى الأدب التشاؤمي، حتى وا
  .ملامح الصوفیة

وهي ما تظهره الكتابة الروائیة من خلال رصدها  :الصوفیة العارضة أو المؤقتة-3
. للمشاعر الإنسانیة لحالة الشخصیات داخل النص، وما ینتابها بحكم طبیعتها البشریة

طیئة ما، أو ومن هواجس مؤقتة كالندم مثلا، أو الحسرة والشعور بالذنب بعد اقتراف خ
الإحساس بالجمال، أو التوق إلى الحق والعدل، أو تلك الحالة الوجدانیة العابرة المصاحبة 
لردود الفعل العاطفیة التي تتناوب الظهور على النفس وخاصة حین یتعلق الأمر بتسلیط 

 .2الضوء على العلاقة الغرامیة بین المرأة والرجل

النفسیة الوجدانیة أو عمق الذات وربما كذلك هذا ظیف یعني توظیف الحالات وهذا التو 
التوظیف یعتبر بعیدا واسعا یجعل من كل روایة تخاطب الذات والوجدان هي روایة 

  .صوفیة

                                 
  .السابقالمرجع  - 1
  .نفسهالمرجع  - 2
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وهي تعبر عن مغزاها ودلالاتها الإیحائیة في حقیقة  :الصوفیة العرفانیة أو الحقانیة-4
بارة، نائیة بنفسها عن أي مظهر من خطابیة معرفة في الرمز واللغة والإیماء، وتكثیف الع

مظاهر الشعبیة، وتكون دالة بطریقة ما على هاجس فكري عظیم یؤجج جذوة تلك الحرقة 
الوجدانیة الدائمة لدى هؤلاء المتصوفة في رحلة بحثهم الطویلة عن الحقیقة، معتمدین في 

لكل ما هو  ذلك على تسخیر طاقة هائلة من الأشواق، وعن طریق إرهاف السمع الباطني
فساح المجال امام عین القلب والبصیرة، والعیش في عالم  ٕ مخبوء وراء مظاهر الأشیاء، وا
مليء بالإشراقات والتجلیات من أجل تحسس الطریق عبر مشوار مضن للارتواء من 

وهذه النظرة العمیقة . المنبع الأول أو النقطة الأولى التي لیست منها الأشیاء حلة الوجود
والحیاة لا تحمل معنى ظلامیا لهبة الحیاة، بل تحاول الوقوف بقدرات خاصة  إلى الكون

یمتلكها العارف نفسه، ویجاهد عن طریق الولوج إلى أفق جدید من الآفاق المجهولة 
  .1المحیطة بالسؤال الكبیر وهو هذا الوجود

یف وفي هذا النوع نجد الوتظیف الحق والمعمق الي یرقى إلى مستوى یطلق علیه توظ
الموروث الصوفي حیث توظف الحالة الصوفیة بشخصیاتها وأبعادها النفسیة والدلالیة 
والروحانیة بشطحاتها وخلواتها وارتقائها وهو ما اعتمده أغلب الروائیین الصوفیین 

  ...عبد الإلاه بنعرفةكالغیطاني و 

  :الذات والصوفیة في الكون الروائي العرفاني-ب

ي في العدید من النصوص الروائیة، حیث أصبح من أهم قد بات واضحا البعد الصوف
كیف تعاملت الذات الكاتبة مع : الروافد الموضوعانیة في الروایة العربیة لكن السؤال هنا
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هذا المورث باعتبار المورث الصوفي ذو خاصیة ممیزة لا یعرفها ولا یعیشها سوى 
  .المتصوف

تبة وهي ترتاد عالم الصوفیة الغامض أشبه إن العملیة الأولیة التي تقوم بها الذات الكا
ما یكون بعملیة غسیل جوابي ذاتي تتنصل من خلاله الذات مما یشوبها من نوازع فردانیة 
شهوانیة، وتتخلص من الترسبات الغریزیة، ثم تتطهر وفق ما نتص علیه السلوكیات 

ثیة الصوفیة، هكذا یجد العرفانیة للطریقة المنتقاة، أو المادة المستعادة من المصادر الترا
الكاتب نفسه موزعا في ذوات شخوصه، یعیش التجربة السلوكیة العرفانیة عبر عیش 
المحنة الصوفیة وصعود المرافئ العرفانیة توقا للحظة الحلول أو التجلي الكاشف للحقیقة 

  .1الصوفیة وكتابة مشاعر الذات وهي تسلك هاته التجربة

لاق في الكتابة الروائیة العرفانیة هو انعزال الذات إن أهم السبل وأهمها على الإط
الكاتبة عن الواقع والتجرد من كل الشوائب والعودة بالزمن إلى زمن شخوصه الصوفیة، 
حتى یعیش معهم في زمنهم، إذ لامناص للذات الكاتبة من العبور إلى عالم صوفي وسلك 

صفاء ونقاء الشخصیة الصوفیة  مقامات روحانیة إلا بتجرده من الواقع والدخول في حالة
لكن یجب الانتباه دائما أن التجربة الصوفیة التي تقوم علیها الروایة، لیست مقصودة 
لذاتها، فخلف هذه التجربة الصوفیة یكمن خطاب روائي خاص، عادة ما یسعى إلى تبلیغ 

  .رسالة ما، وهذه الرسالة لیست بالتأكید تكرار التجربة الصوفیة

  

 

                                 
  .20، ص2015، المغرب، 10مدخل لمعرفة قضایا النوع، مجلة ذوات، العدد : ابراهیم الحجري، الروایة العرفانیة - 1
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  سیمیائیة الغلاف والعنونة: أولا
  :قراءة تحلیلیة للعلاقة/1

النص الأدبي، بصرف النظر عن طبیعته وهویته الإجناسیة، من متن وهوامش،  یتكون
ُستغنى عنها، ولكنها نصوص مرافقة وموازیة  ا مهملا، وحواشي ی ّ وهذه الهوامش لیست كم
ل العنوان واحدا من أهم العناصر المكونة للعمل الأدبي عموما،  تكتسي أهمیة كبیرة، ویمثّ

  .ولنصوصه الموازیة خصوصا
 :تبة الصورة والإغراء اللونيع-أ

لعل أول ما یلفت انتباه القارئ هي الصورة المتواجدة على غلاف الروایة، حیث تؤدي 
ا في دور  ّ للوصول إلى  تننص المالوربطها ب ،جذب المتلقي واستفزازه لفك رموزهاا هام

  .العلاقة بینهما

عرفة والتي تتمثل في نه بلعبد الإلا" جبل قاف"ونجد أن الصورة التي تحملها روایة  
أشكال هندسیة دائریة یتوسطها مربع ویلتقي داخل المربع حرف القاف بشكل حلزوني إلى 

 ئأسماء االله الحسنى والملفت في هذه الأسماء أنها تبتد بعض أن یشكل دائرة أخرى تحمل
بحرف القاف الذي عنیت به الروایة كل العنایة بدایة من الغلاف وصولا إلى مشاهد 

بالاسم  ابن عربيروایة ثم بعد هذه الأسماء المتواجدة في دائرة یأتي ما یعرف عند ال
  .عبالأعظم وهو االله الذي یذكر أربع مرات في زوایا المر 

ما هي " جبل قاف"لروایته  "عرفةه بنعبد الإلا"هذه هي الصورة التي اختارها الروائي  
  ؟دلالتها وما علاقتها مع محتوى الروایة

الحیة الذي و  "جبل قاف"كثیرا ما تكلم الحكماء خاصة الصوفیون الروحانیون منهم عن  
 ّ والمتمعن في هذه الصورة یجد أن حرف قاف الذي یتوسطها وكأنه دلالة على  ،قهتطو

الروایة وهذا الالتفاف الحلزوني للحرف یصور التفاف حیة   حورجبل قاف الذي هو م
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والدائرة التي تطوق هذا  ،ء والصوفیون حول جبل قافالحیاة التي تكلم عنها الحكما
تمثل یوما من أیام الدهر  "عرفةعبد الإلاه بن"بأسماء االله الحسنى كما یقول الحرف وتنتهي 

تحرسها أسماء االله الحسنى التي تبدأ بحرف القاف ربما یدل ذلك على مركزیة هذا 
قاف وصولا إلى الاسم الأعظم وهو حیث أن الروایة تبدأ من القاف وتنتمي إلى ال ،الحرف

  .شيءاالله الحارس لكل 

أما ظهر الغلاف فقد أكمله بصورة الحیة التي تطوق جبل قاف والتي تلتوي في شكل  
  .ةدائري تبتلع نهایتها بفمها دلیل على السر والكتمان وعدم الأذیّ 

  :الإغراء اللوني-ب

خاصة إذا كانت هذه الألوان و  ،تعتبر الألوان هي الأخرى مما یشد انتباه القارئ
في هذه الحال كما هو  ،آخریصعب علیك فصل لون عن بحیث  ،متداخلة بشكل جذاب

أي أنها تجذب أكثر من الألوان المنفصلة التي تبدو أقل زخما " جبل قاف"الروایة 
  .وجاذبیة

 :الخلفیة البیضاء- 1-ب

فما هي دلالة هذا مصبوغة باللون الأبیض الناصع،  في صفحة غلاف الروایة خلفیة
 البیاض؟

فاللون  ،من عالم الأسرار إلى عالم الأنوار ابن عربيإذا كانت الروایة تحكي رحلة 
وهو الأنسب للتعبیر عن النقاء والصفاء  ،الأبیض هو الأنسب إلى هذه الرحلة النورانیة

م لهذه الفئة النورانیة التي تتحدث عنها والوضوح، كما یوحي بالسكینة والطمأنینة والسلا
مه سلا ،بطل الروایة ابن عربيالروایة، فلطالما دل اللون الأبیض على السلام، سلام 

 الداخلي وتصالحه مع ذاته، دال على الحب والطهارة التي تعبر عنها الروایة من خلال
بل قاف جبل النور خلال رحلته النورانیة وصولا إلى جووعیه وطهارته  ابن عربيتعامل 
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ّ الو  ﴿: قوله تعالىفي ر لأهل الجنة د، فقد ذكر في القرآن على أنه لون مبشّ زمر
         

﴾  ــ106ــــآل عمران   ــــ

  :دلالة اللون الأخضر في العنوان- 2-ب

التواصل الطبیعي بین امتدادات  الذي یعكسلون الأخضر بال" جبل قاف"كتب العنوان 
فمضمون النص الذي یدعو إلیه  ،"جبل قاف"اللون والفكرة الجزئیة التي یحملها العنوان 

مشروع الروایة والذي هو المقام الأعلى الذي یسعى السالك أو العارف للوصول إلیه وهو 
نما هو من زمرد  ،جبل لیس من صخر أو تراب ،هذا الجبل الزمردي كما یقول الراوي ٕ وا

رة أخضر، وقد امتدت هذه الخضرة إلى لون الصورة فأحاط اللون الأخضر بأشكال الصو 
هذا الأخیر یستخدم كلون قومي للدین  ،فأطر المربع والدائرة واندراج اللون الأخضر

 ﴿: قوله تعالىل ،الإسلامي

  ﴾ ــالإنسان ــ ــــ ــ21ـ ــ   ــــ

أما  ،ل على الحیاة وتنوعها وتطلعهااخل الألوان داخل الدائرة ربما دأما بالنسبة لتد
اللون الأحمر الذي توسط الصورة في حرف القاف ربما دل على مغامرة القاف الرمز 
الذي یوحي إلى البطل والمغامرة التي حاصرها من خلال سفره والذي یعبر عنه بقطعة 

ا دل على العذاب هو هذا اللون الأحمر الصاخب الذي أشد مكان ربما و من العذاب 
كما أنه دل في الكثیر من الأحیان على الوحدة والانعزال  ،طالما دل على الدم والعذاب

  .كما هو مع بطل الروایة

  :دلالة اللون الأسود في اسم الروائي- 3-ب

هذا اللون  ،الأسودعرفة كاتب الروایة في أعلى الغلاف باللون ه بنكتب اسم عبد الإلا
ربما هذا ما أراده الكاتب للتعبیر عن و كثیرا مادل على التعاسة والحرب  ،الساكن المظلم



 لعبد الإلاه بن عرفة" جبل قاف"الفصل الثاني                              دراسة تحليلية لرواية 

 

38 

 

ه الكتابة العرفانیة الصوفیة فهو عندما یلجأ إلى هذ ،الواقع البائس الذي یعیشه الروائي
نما ینتقل من واقعه  لیس ٕ هدفه استحضار هذه الفئة أو فقط انتاج مشروع جدید وا

فكان اللون  ،قعه وتعبیرا عنهاستحضرا هذه الحالات الصوفیة والعرفانیة وصولا إلى و م
وأغلب الأسود مناسبا للحالة التي یعیشها المثقف في واقعنا العربي كما كان حال الصوفیة 

 ُ فهم حالتهم، شطحاتهم، السالكین من عالم الموجودات إلى عالم الروحانیة والتي لم ت
  .نفي نقتل ونفي منهم م نفاتهموا بالزندقة وقتل منهم م ،رموزهم

  .ربما هذا ما أراده الروائي من اللون الأسود الذي یحمل اسمه وبعض زوایا الصورة

  :عتبة العنوان/2

ته واجهالعنوان من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي، وهو سلطة النص و 
عني المؤلف  لذا ،سیر وفك غموضهوهو الجزء الدال منه، یساهم في تف ،الإعلامیة

فتح مغالق النص ولا بد من وجود علاقة بین لبعنونة نصوصه، لأنه مفتاح إجرائي 
 .1...العنوان ومضمون العمل

ییشیر إلى محتوى  ،وهو خطاب مشفر ،العنوان هو الخطاب الأول في الروایة ،إذن
  .ءة معینة للقارىدیله المؤلف المرسل بقصیحمِّ  الروایة، 

، 2002عرفة التي نشرها عام ه بنهو عنوان هذه الروایة العرفانیة لعبد الإلا" جبل قاف"
ته هذا الجبل الذي اختلف في ،مستوحاة من جبل قاف بین الوجود  ون،الكثیر  تحدید ماهیّ

وهناك من یقول أنه  ،الفعلي والوجود الروحاني، وهناك من یقول أن هذا الجبل لا وجود له
ّ حینمجرد أسطورة في  عرائس "بوجود هذا الجبل حیث جاء في كتاب  ، هناك من أقر

                                 
  .208، ص1997، دط، 05جمیل حمداوي، السیموتیق والعنونة، عالم الفكر، الكویت، مج - 1
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﴿: التي وردت في قوله تعالى" ق"أن معنى " المجالس   ﴾ الآیة
  .1هي جبل من زمرد محیط بالدنیا علیه كتفا السماء .سورة ق ـ01ـ

قال حین سئل عن ونقلا عن كتاب قصص الأنبیاء أن الرسول صلى االله علیه وسلم 
صحة بعیدا عن و  ،"أعلى قمة في الأرض هي جبل قاف: "أعلى قمة في الجبل فأجاب

روائي المادة الروحانیة لروایة جبل قاف والذي أقام الأو عدمه فإن هذا الجبل هو  وجوده
على خزانة قاف في إشبیلیة فكانت بمثابة الوجود الواقعي لهذا الجبل،  اإسقاط همن خلال
إن " ابن عربيحیث یقول في روایته على لسان  ،ان بلوغ هذا الجبل أمرا روحانیابینما ك

هذه الخطوط عبارة عن الحیة التي تكلم عنها الحكماء والتي تطوق جبل قاف الذي 
من صخر وتراب بل هو من زمرد أخضر والحیة رمز  لیسإنه جبل  ،وصلناه بحمد االله

ن جبل قاف لا یصله إلا الصال ٕ ولا تظن أنه فعلا   ،حون العارفون المقربونالحیاة، وا
محیط بالأرض فالأمر وراء ذلك أنه جبل لا یرى بالعین المجردة، إنه عبارة عن الحجاب 
الذي یفصل الحس والمعنى والغیب عن الشهادة والملك عن الملكوت، فلا یصل إلیه إلا 

لذي یصل إلى جبل من اخترق الحجاب ولا یصل لذلك إلا الأولیاء وبعبارة أخرى إن ا
  .2...قاف هو المتحقق بمرتبة القطبیة العرشیة

العلاقة إذن بین العنوان واللون الأخضر في كتابة العنوان الدال على الزمرد الأخضر ف
 یرید في جبل قاف ومحتوى الروایة تكاد تكون مترابطة ومتناسقة ومنسجمة دالة على ما

  .إیصاله إلى المتلقي الروائي

                                 
1 - 12:37 : https://www.ibn.jebreen.com  
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 :البعد الصوفي في لغة الروایة: ثانیا
یحضر المعجم الصوفي في الروایة الجدیدة سواء الروایة : المعجم الصوفي -1

تستحضر هذه  ،العرفانیة أو الصوفیة كیف لا وهي روایة مادتها العرفان ولغتها التصوف
الروایة الكلمة الصوفیة بكامل ثقلها الدلالي وكثافتها الرمزیة وتحافظ على عمق الرؤیة 

 .الصوفیة وقد تتجاوزها للتعبیر عن دلالة معاصرة في إطار الدلالة الصوفیة

الأصلیة إلى دلالة اصطلاحیة  اللغویة هو لفظ تغیرت دلالته: المصطلح الصوفي -2
تواضعیة، أي أنه لفظ لا یعرف عن طریق منطق العقل والنظر بقدر ما یفهم بواسطة 

 .1الذوق والكشف

وهم  ،یحمل ألفاظا خاصة تتداولها فئة معینة المعجم الصوفي هو معجم ،إذن
فان، ولقد لاحظنا بعد قرائتنا لروایة ر تدور ألفاظه في أشعار وروایة أهل الع ،المتصوفة

نها اصطلاحات  ،وهي روایة عرفانیة »عبد الإلاه بنعرفة« ـل "جبل قاف" ّ أن الروائي ضم
  .وفیة عرفانیة لابد من الوقوف عندهاص

لأن الروایة صوفیة من التي لایمكن إحصاؤها  ،حات الصوفیةطلمن المص كثیروردت 
إذ تعددت هذه المصطلحات بتعدد الجوانب العرفانیة التي تتمثل في  ،بدایتها إلى نهایتها

  .الطریق والارتجال والممارسة الوجدانیة والمذهب والمقامات والأحوال
هو من الحقول الدلالیة الصوفیة التي تعج بها الروایة  :حقل الطریق والارتجال  - أ

الذي جال البلاد من المغرب إلى المشرق  ابن عربيوذلك لأن مادتها الأساسیة هي حیاة 
بهذا الحقل ومن ألفاظه یعجّ ومن عالم الموجودات إلى عالم الروحانیات فمن الطبیعي أنه 

لمقامات، سدرة المنتهى، الإسراء، السفر، الرحلة، قطعة من العذاب، الحج، ا"نجد 
  "المعراج، السالك، السلوك، الوصول، الوصل، المقامات، المنازل

                                 
  .07، ص1987، 01حسن الشرقاوي، معجم الألفاظ الصوفیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط - 1
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استعمل الروائي هذه الألفاظ الصوفیة التي تنتقل من معناها المعجمي الأدنى إلى 
  .معنى صوفي عرفاني تتداوله هذه الفئة بمفهوم دلالي خاص

الخطوة، البرزخ، التجربة، البینونة، الكشف، المشاهدة، " :حقل التجربة الصوفیة  - ب
 تدلعلى التجربة الصوفیة وهي ألفاظ  دلهذه الألفاظ التي ت" الهواجس، العزلة، المناجاة

التجربة التي یقوم بها بدءا بالهواجس وصولا إلى خلوة قصیرة ثم خلوة و على المتصوف 
لى عالم الروحانیات، هذه التجربة التي ثم العروج من عالم الموجودات إ ،طویلة المدى

ها الروایة في بدایتها وهي بالتالي بدایة التجربة الصوفیة عند ابن عربي بدایة من یتحك
سورة یاسین ثم لزومه المقابر ثم خلوة وخروج عن الذات لساعات إلى خلوة لأربع أشهر 

لفظ وآخر وبین حالة فالقارئ لهذه الروایة یجد نفسه یرتمي بین  ،فخلوة طویلة المدى
 .صوفیة وأخرى وبین حقل دلالي وآخر

المناجاة، التوبة، المقام النوراني، المقامات، العرشیة، العزلة، الزهد، " :حقل المقامات -ج
یقصد بها مقام وهي لفظ صوفي " یةقالفقر، الحصیر، التوكل، الرضا، المنازل، الصد

ّ وجل فیما یقام به من العبادات والمجاهدات والریاضات والانقطاع  العبد بین یدي االله عز
ة یأعلى مرتبة وهي القر ، وهو المراتب التي یسلكها العارف وصولا إلى 1إلى االله عز وجل

ثم یسلك طریقه في رحلة عرفانیة  ،یبتدئها باللجوء إلى الفقر والابتعاد عن منازل الدنیا
ه الرحلة هي الرحلة التي یسلكها وفي كل مرحلة یتقدم في مقام معین هذ ،روحانیة نورانیة

ة یخلال مراحل حیاته الصوفیة إلى أن وصل إلى أعلى مرتبة وهي مرتبة القر  ابن عربي
  .یةقالتي تكون بین مرتبة النبوة ومرتبة الصد

التأمل، الفیض الإلهي، البینونة، العارف، المناجاة، الشوق، الطمأنینة، " :حقل الأحوال - د
إنما هذه الأحوال هي  ،هذا الحقل هو الأحوال" ، الفلاح، السكرالرجاء، الشوق، الأنس

                                 
  .1019، ص03، ج1997، 01عبد المنعم الحنفي، المعجم الصوفي، دار الرشاد، ط - 1
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لت الروایة مأحوال العارف المتصوف السالك في رحلة روحانیة لبلوغ المقام الأعلى وقد ح
  .تعبر عن أحوال علي ابن عربي في رحلته الروحانیةلهذه الألفاظ وأكثر 

الإحسان، الإرادة، الروحانیة، النفحات، الحضرة، الفیض الإلهي، " :حقل المذهب- ه
هذه " الولایة، القطب، الإشراق، مجاهدة النفس، الطلاسم، المجد، الوجود، العدم، الناي

في روایته وقبله اتخذ  »عبد الإلاه بنعرفة«الألفاظ هي ألفاظ المذهب الصوفي الذي اتخذه 
الصوفي العرفاني لهذا كلما قرأت الروایة تجد نفسك بطل الروایة ابن عربي في مذهبه 

  .تتجاذب بین هذه الحقول الصوفیة العرفانیة الدینیة
  :التناص مع الخطاب الصوفي العرفاني-3

خلال كتابة الروایة العرفانیة إلى توظیف التراث الصوفي بمختلف أبعاده،  یلجأ الروائي
أو تأثرا بالمقولات والأذكار  ،یر المباشرسواء عن طریق الاقتباس أو التناص المباشر وغ

ولد شعریة الكتابة یوالآثار الصوفیة المتواترة، وهذه التناصات والاستشهادات هي ما 
الروایة الجدیدة تقوم على أن : "في هذا السیاق" محمد أدادا"الروائیة العرفانیة، حیث یقول 

المتشابك برؤیة فلسفیة مجردة الإبداع الحقیقي هو الذي یستطیع معالجة قضایا الواقع 
مظاهر مختلفة فیرد منصهرا " الصوفي" معكتلك التي یقوم علیها التصوف ویتخذ التناص 

وبهذه الطریقة تتولد تولیفات إبداعیة تنصهر فیها اللغة ... في ثنایا النص الروائي
  .1"الصوفیة واللغة المعاصرة

جبل "عاصرة هو ما نجده في روایة وهذا الانصهار الصوفي داخل الروایة الجدیدة الم
یا : "في حین تقول نور زوجة علي وهي تنتظر مولودها محمد بن العربي فتقول ،"قاف

عي وبشرني رو وأزال  يعلي لقد رأیت في المنام هذا المولود وكان ذكرا ولقد طیب خاطر 

                                 
  .محمد أدادا، الصوفي في الروایة - 1
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لا . لحلیم الكریمبالخیر الكثیر وأمرني أن آخذ آنیة جدیدة نقیة وأكتب فیها لا إله إلا االله ا
  .1"إله إلا االله رب العرش العظیم

أ  من مولودها فنجد في هذا القول تناصا مع قصة السیدة مریم في القرآن حین هدّ
فنلاحظ في هذا القول انصهار اللغة الصوفیة القرآني في قالب روائي فتنتج لنا . روعها

بعد هذا المرض وكرامة : "حالة لیست بعیدة عن الكلام الصوفي فنجد ذلك أیضا في قوله
البرء منه ببركة سورة یس بدأت تنتابني في بعض الأوقات فترات أخلد فیها إلى الاختلاء 

فكنت ... بنفسي والتفكیر في الملكوت، وكثیرا ما كنت أختلي في الروضات أو المقابر
أو  أن یظن بي السفهمخافة أجلس بین القبور وتحدث لي مرائي عجیبة لم أكن أبوح بها 

لذلك وأعزوه  عوقد كنت في بادئ الأمر أرتا. فكنت أتحدث مع الأرواح هناك. الجنون
  .2"أتلذذ بذلك غایة التلذذ تمر واستمر فكنلى وسواس الشیطان إلى أن تأكد لي الأإ

فهو یتحدث عن حالة الصوفي  ا،واضح اصوفی احس ،ونلاحظ من خلال هذا النص
الأولیة التي یواجهها الصوفي من خلال العزلة دون أن  هفي بدایته، فنجده یتناص مع حال

  :یضیف فیقول هیعلم حتى تتطور الحالة وتتصاعد المقامات فنجد
  .3"كانت خلوتي بالمقابر لا تتعدى بضع ساعات ملازما فیها الذكر بشتى أنواعه"

ها كیف تكون نوهي رمز صوفي متجذر فیتحدث ع ،نجده یتحدث عن الخلوات ،فهنا
حیث یقول بعد أن  ،ها تتطوردثم نج ىإذ تكون قصیرة المد ،یتها مع المتصوففي بدا

: ثم یقول ،من طریقة الذكر إلى انعدام البصر وتفتح البصیرة ،وصف خلوته بتفاصیلها

                                 
  .10، ص2002نجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، عبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف، مطبعة ال - 1
  .72المصدر نفسه، ص - 2
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ن لم أخرج من خلوتي معه أو بالأحرى خلوته هو معي " ٕ فخرجت من خلوتي الجثمانیة وا
  .1"واح، دامت هذه الخلوة شهورافكان شبحي بین الأشباح وروحي مع الأر 

یحكي عن تفصیل الخلوة بلغة صوفیة واضحة توضح تأثر الكاتب بالحس  ،فنجده هنا
التي یمر بها  ،فأورد العدید من المقامات ،ومن ذلك نجده یتحدث عن المقامات ،الصوفي
جبل فنجده یقول متحدثا عن  ،مر بها بطل الروایة محمد بن العربي فعلا والتي ،السالك

نه عبارة عن الحجاب الذیيغیجبل : "قاف ٕ فصل الحس ی ي لا یرى بالعین المجردة وا
والمعنى والغیب عن الشهادة والملك عن الملكوت، فلا یصل إلیه إلا من اخترق الحجاب 
ولا یصل لذلك إلا الأولیاء، وبعبارة أخرى أن الذي یصل إلى جبل قاف هو المتحقق 

  .2"بمرتبة القطبیة العرشیة
وهذا النص لا یبتعد عن سابقه في الحس الصوفي الذي یحمله من خلال اللفظ 

: الخطاب واللغة، ثم یذكر مرة أخرى مقاما من مقامات الصوفیة وذلك في قوله. والمعنى
تعقبها مرائي ومبشرات عظیمة كتلك التي أشهدني الحق " ق"كانت زیاراتي لخزانة جبل "

محمد صلى االله علیه وسلم ولم یكلمني من تلك  فیها أعیان رسله كلهم من آدم إلى
لقد . الطائفة إلا هود علیه السلام، فإنه أخبرني بسبب جمعتهم وبشرني بأمر عظیم

قضیت هذا العام في الخلوات والأذكار وقد دامت هذه الخلوات تسعة أشهر كأشهر الحمل 
بأني ختم الولایة  وقد بشرت على إثرها" ق"في جبل  الحقائق التي تحققتهاوقد حملت ب

وفي هذا النص المليء ". من أجل تهنئتي بهذه المرتبة العلیة السنیة االمحمدیة وجاؤو 
بالتناصات والنفحات الصوفیة، دلیل على صوفیة الروایة وتأثر الروائي بهذا المذهب 

  .ودسامة هذه المادة لینهل الروائي منها 

                                 
  .96المصدر السابق، ص - 1
  .137المصدر نفسه، ص - 2
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ولقد ورثت : "حیث یقول ،قام آخرنجده یتحدث عن م ،وفي صدد حدیثنا عن المقامات
حیث صرت نورا من جمیع الجهات لا فرق  ،من المصطفى في هذه المدینة مقام النور

  .1"وأصبحت وجها بلا قفا... عنده بین أمام وخلف
فنجده یذكر مقاما صوفیا  ،وهنا أیضا نجد لغة صوفیة حاملة لمختلف معاني العرفانیة

م: "السیاق مقاما آخر في قولههذا  ثم یضیف في ،وهو مقام النور ،آخر ّ صوبها  فییم
وقطعت نهر أم الربیع في منتصف المسافة الفاصلة، وحدث لي هناك في إحدى القارى 

  .2"أمر عظیم حیث تحققت بمقام القریة وهو أعلى المقامات بین الصدقیة والنبوة
وأقل من  ،صدقیةوهي مرتبة أعلى من ال ،الذي هو أعلى مقام یبلغه السالك ،هذا المقام

  . وهي مقام صوفي ،النبوة
وفي هذا تناص . 3"أنت حیث هو لا أنت"إضافة إلى الكثیر من التناصات في قوله 

  :مع مقولة الحلاج
  ߄ރᚻܻ࡯ެܻ ހᚽنِ ၰ࡯ᚼࡼ روࠁᚻࠒᚻރ           وࡷࡼ أࠧ࣠ى أރܻ, أރܻ ࡷࡼ أࠧ࣠ى 

َ ᚽࢧᚽوᓘذا أހ       ᚽࠢ࢖ކᚾࢧᚽ࣯ أހႰᚿެᚻྲކᚻܺذا أހᚻߙ َ ᚻࢧᚻُࠢ أހᚾ࢖ކ        ᚻެᚼ࢖ކ

  .فنجد كلا من المقولتین تحمل معاني وحدة الوجود
إن شرط الحلول أن یكون وجودان یحل أحدهما في الآخر : "ویقول الروائي عند الحلول

  .4"ونحن لم نقل هذا بل قلنا أن الموجودات مفتقرة إلى الوجود أي االله
  .العدید من الصوفیةوفي هذا القول أیضا نجده یتناص مع نظریة الحلول عند 
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ه وظف العدید من المؤلفات دإضافة إلى هذه التناصات من الخطاب الصوفي نج
  .1الخوارق والمعارف للسهروردي: الصوفیة وسنذكر بعضها

مشاهد الأسرار "، وكتاب "الرسالة القشیریة"، وأیضا كتاب 2الحكمة الإشراقیة للسهروردي
الإسراء إلى مقام "، وكتاب 3الدین العربي لمحي "مطلع الأنوار الإلهیة"و "القدسیة
، "الفتوحات المكیة"، وكتاب 5"مواقع النجوم"، وكتاب 4"عتقاء المغرب"، وكتاب "الأسرى
التنزلات "، كتاب 7"تاج الرسائل"، وكتاب "مشكاة الأنوار"، وكتاب 6"حلیة الأبدال"وكتاب 

فیما رسالة الأنوار "، كتاب 8"الموصلیة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة
، وهذا الزخم من الكتب الصوفیة التي أوردها الروائي في 9"روة من أسراخلمنح صاحب ال

حیویة هذه المادة  یشیر إلىالثقافة الواسعة في هذا المجال كما  إلى شیرهذه الروایة إنما ی
  .التي عملت علیها هذه الروایة فتكون بذلك روایة عرفانیة

كل النصوص التي أوردناها تمثیلا للوجود الصوفي  في الأثر الصوفي إذن إذ لا یخفى
صوف من وحضوره في الكتابة الروائیة المغربیة العرفانیة، وذلك أن العمل على حقل الت

                                 
  .202المصدر السابق، ص - 1
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دبیة من امتلاك خصائص أجناسیة جدیدة ومواصفات فنیة شأنه أن یمكن الممارسة الأ
  .ربیة أصیلةإلى إرساء معالم روائیة عودلالیة ترمي 

  :الشخصیات الروائیة: ثالثا
 انظرا لكونها مكون النقدیة والسردیةحظیت الشخصیة بالعنایة البالغة في الدراسات 

، وكذلك نظرا للدور الفعال الذي تؤدیه في عملیة الروائي من مكونات الخطاب اأساسی
زة، حتى فكل عمل روائي لا بد له من وجود شخصیات مختلفة بأدوار متمای ،الحكي

هذه الروایة التي  ،عرفةه بنلعبد الإلا" جبل قاف"بعد الاطلاع على روایة و یكتمل العمل، 
تنسب إلى الروایة الجدیدة والتي تحدث مفارقة في شخصیتها حیث لا شخصیة رئیسیة ولا 
نما تغدو الشخصیة الصوفیة شخصیة رئیسیة في حین  ٕ شخصیة ثانویة كما هو المعتاد، وا

ة التاریخیة والتخیلیة شخصیات ثانویة وعلیه تصنف شخصیات الروایة تغدو الشخصی
  :إلى

  :شخصیات عرفانیة/أ
تظهر الشخصیة العرفانیة في الكتابة الروائیة الجدیدة بصور متعددة ومتباینة ومن 

لروایتهم  لمظاهر هذا الحضور نجد لجوء الروائیین إلى نماذج الشخصیة الصوفیة كأبطا
ز هذا الأمر لما لها من قیمة تاریخیة وأخلاقیة تشكل عبرة ونمطا سلوكیا في زماننا، ویبر 

  .عرفةه بنلعبد الإلا" جبل قاف" بشكل واضح في روایة
هو بطل الروایة، تدور حوله الأحداث من البدایة حتى النهایة،  :محمد بن العربي -1

لیة واللاعقلیة حتى عرف بشیخ الصوفیة حیاة صوفیة بكل أبعادها العق ابن عربيعاش 
الروایة على هذه الشخصیة الصوفیة منذ ولادتها  تلتغشاالأكبر والكبریت الأحمر، وقد 

علوم، كما تعلم بمختلف تفاصیلها إلى شبابه الذي نعلم فیه الدین والفقه وغیره من ال
ش حیث كان والده دنیمر أثناء حكم ابن  مرسیةفي تلك الفترة التي كان فیها فیها  الفروسیة

اد جیش مرد ّ ش الذي عاث في البلاد فسادا وتحالف مع النصارى إلى أن رحل نیأحد قو
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ش وهنا بدأت رحلته الصوفیة بعد إصابته بالطاعون نیإلى إشبیلیة بعد سقوط ابن مرد
وشفي بوحي من سورة یس، فجال البلاد من المشرق إلى المغرب ومن عالم الأسرار إلى 

لم تكن حركة الأنفاس على وتیرة : "هنوار، ینطق بالحكمة العرفانیة من قبیل قولعالم الأ
واحدة، بل كانت تفتر وتسرع وتتباطأ وتتحافز، فلم تكن حركة فاترة منتظمة كما هو الشأن 
في ساعة الأكوان بل كان زمان هذه الساعة الذاكرة متلونا بلون ما یأتیه من نفحات وما 

یبة والانس والقبض والبسط والجمال والحلال والعبودیة والعبودة یعتریه من لوحات اله
ودامت هذه ... والإحسان والإیقان وما إلى ذلك من أحوال ومقامات ومواطن ومنازل

  .1"الخلوة شهورا
ل بها فونجد أن الأثر الصوفي واضح في ا النص من خلال اللغة الصوفیة التي یح

بودة والإحسان والإیقان المقامات المواطن المنازل الانس والقبض والبسط والعبودیة والع
  .الخلوة

كما یضیف البطل من خلال هذا النص تجربته الصوفیة داخل الأضرحة وما ینتابه 
  .من حالات التصوف عند الجدب والشطح والسكر

خلال هذا الفناء الثاني أو الثالث أو ربما الرابع في زمن ... ثم فنیت مرة أخرى عني"
الأنفاس بالأنفاس، وجدتني قائما من سكرتي وكیف لا  لاقحتإلا ذي لا یضبطه الذكر ال

ُ ... الحبیب بمحبوبه نسكی ِ فكیف أجلس والحبیب یسقي وی خمرة المعرفة الصافیة العذبة  رُّ د
  .2"التي لم تمزج إلا بعرف الأنوار وتختم بمسك الأسرار

خاصة أن الخمرة وهذا الوصف الخاص للمجلس یوحي بالخلوة الصوفیة خاصة، 
وتلك الحالة هي التي تجعل  ،والسكر لدى المتصوفة هي التي تساعد على الكشف

                                 
  .97- 95عبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف، ص ص - 1
  .96المصدر نفسه، ص - 2
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المتصوف یمارس الشطحات، وعندما یصل المتصوف إلى هذه الحالة تتمحى لدیه حالة 
یدخل في حالة تتمحى عنه حالة البصر والتعقل ویدخل عالم الخیال أو  ،التعقل والمنطق

دخلت ذلك الضریح إذ كما لو أنني دخلت أعماق أعماقي، : "عربي ابنالتبصر كما یقول 
  .1"لا أبصر ببصري كل ذلك یكون سببا في انفتاح بصیرتي لأرى ما لا یمكن رؤیته

: ثم یذهب في ذات النص إلى أبعد من هذا راغبا في التوحد مع الذات الإلهیة لذا قال
ن لم أخرج من خلوتي " ٕ معه أو بالأحرى خلوته هو فخرجت من خلوتي الجثمانیة وا

  .3"أنت أنت حیث هو لا أنت: "إضافة إلى قوله. 2"معي
  .هكذا نجده یذهب برؤیة صوفیة إلى وحدة الوجود

بطل الروایة، وهو المرافق له في سفره  ابن عربيهو تلمیذ وصاحب  :بدر الحبشي -2
رفض وأعتقه ثم ه كهدیة لخدمته ولكنه دفي خزانة القاف وعبر البلاد منذ أن قدمه له ولی

خیره إن كان یود مرافقته أو یسلك طریقا آخر، إلا أن الحبشي قرر أن یسلك طریق والده 
 ابن عربيالذي كان مرافقا لأبي مدین المتصوف الكبیر، فأصر أن یمشي الدرب مع 

سألته عن اسمه وأبیه فقال اسمي بدر الحبشي ووالدي هو بلال بن عبد االله الحبشي "
ا سمعته قال هذا فرحت فرحا عظیما لأني كنت قد سمعت خادم الشیخ أب ّ ي المدین، لم

 .4"عن الشیخ أبي مدین

الذي رافقه إلى جبل قاف أو خزانة  ابن عربيمن هنا بدأت رحلة بدر الصوفیة رفقة 
في رحلته الصوفیة، وكان كثیرا ما یسأله ویجیبه  ابن عربيوهي نقطة انطلاقة  ،القاف

                                 
  .94المصدر السابق، ص - 1
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یستدرجه  ابن عربيه عقله، كما كان بشرح ویوضح له ما یستوعویحاول أن ی ابن عربي
بادرته "للحدیث عن ابن المدین الذي تنبأ له بأن یكون رفیقا لأحد الصلاّح في المغرب 

لقد أمر الشیخ أبو المدین والدي أن یرسلني مع : كیف وقعت في الأسر؟ فأجابني: سائلا
والدي للأمر دون أن یسأله عن سبب أمي إلى منازل عرب بن سلیم بإفریقیا، واذعن 

وكان الشیخ قد دعا لي بمحضر والدي وتنبأ لي بالخیر الكثیر وما أمره لنا ... ذلك
ك الأمر لأنه أخبرني أنني سأصل إلى الأندلس وسأجد أصحابه ذلبارتحال إلى قابس إلا ل

 .1"هناك وسیرفقون بي، ولقد علمت من مسرور أنك یا سیدي من أصحاب الشیخ

ه في رحلته یقیة من شیخه ابن المدین ورففبرؤیة استشرا ابن عربيذا وصل بدر إلى هك
الصوفیة، وكان خیر تلمیذ حیث سأله في إحدى المرات ولیست المرة الأولى التي یسأل 

نما كثیرا ما تدفعه الحیرة والتحقیق إلى السؤال فسأله عن وحدة الوجود فقال ٕ فقال : "فیها وا
هو الوجود والموجودات هي من الوجود فیمكن القول أن الموجودات هي إذا كان االله : بدر
نما هذه الموجودات قد قامت بالوجود أي باالله فهو الحي كلیس : فأجبته. االله ٕ ذلك وا

  .2"القیوم

نجده یزداد حیرة، كیف لا وهو تلمیذ في المذهب الصوفي  ابن عربيوبعد جواب 
فمن جهة الوجود واحد ومن  !یا سیدي حیرتني": مذهب الحیرة، فنجده یزداد حیرة فیقول

جهة ثانیة الموجودات كثیرة، فالموجودات لیست الوجود لأن هذه كثیرة ومتعددة والوجود 
فالوجود أصل والموجودات فرع . واحد لا یتكثر ولا یختلف في ذاته فهو حقیقة واحدة

  ".ولیس لها قیام من دونه

                                 
  .123عبد الإلاه بن عرفة، جبل قاف، ص - 1
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مستقلا ولم تكن شخصیة ثابتة بأفعالها ونجد حضور هذه الشخصیة لم یكن حضورا 
نما جعلها الروائي شخصیة تابعة للشخصیة الرئیسیة، فلا نجدها في مختلف  ٕ وأحداثها، وا

نما تلك الشخصیة الراضخة، التابعة،  ابن عربيأحداث الروایة تستقل أو تنفصل عن  ٕ وا
ف الذي یریده ، وربما حضورها بهذه الطریقة في الروایة هو الهدابن عربيالمنبهرة ب

الروائي وهو قدرة هذه الشخصیة الصوفیة على التأثیر في غیرها من الشخصیات 
  .الروائیة

ومن مظاهر صوفیة بدر الحبشي ما ینتابه من حیرة في الكون والوجود، إضافة إلى 
  .ابن عربيمرافقته لكبار المتصوفة رفقة شیخه ورفیقه 

، وهو من رافقه إلى هذه الطریق حیث ابن عربيوهو شیخ  :أبو العباس العربي -3
وقد كان شیخي أبو العباس هو الذي أمرني بهذه : "ابن عربيیقول الروائي على لسان 

ذهبت إلیه  980الخلوة حتى فتح االله علي، فقد قال لي حین حل بإشبیلیة لأول مرة عام 
عبد فملازم أما ال: أطلب منه أن یوصیني فسألني هل عزمت على طریق االله تعالى؟ فقلت

شریفة،  ةلیعالما كان االله هو العازم، فأردف قبل أن یراني ویتحقق من خلقتي، هذه همة 
یاولدي سدّ الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب یكلمك من غیر حجاب، فعملت بهذه 

 .1"النصیحة فرأیت بركتها في خلوتي بجبل قاف بعد ذلك

تي قدمها الشیخ أبو العباس العربي نجد وفي هذا النص وبالتحدید في هذه النصیحة ال
ا صوفیا ورمزیة عرفانیة فهما  ّ على خلاف باقي الطلاب على أنها دعوة  ابن عربيحس

  .إلى الانعزال والاختلاء مع الذات الإلهیة
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ه في بقصتهذه الشخصیة الدینیة المعروفة وهو ولي صالح عرف  :الشیخ الخضر -4
في بدایة رحلته إلى عالم الملكوت جبل قاف من موسى علیه السلام، رآه القرآن مع النبي 

ي ورأیت الخضر : "خلال خزائن القاف فیقول ّ فتحت كتابا وأخذت أنظر فیه فغبت عن حس
وقد ارتدى حلة خضراء، بلحیة بیضاء كأنها الدر، على رأسه عمامة من الاخضر الفاتح، 

وأخیرا وصلت إلینا یا محمد، كنت : ال ليفسلم علي وبادرت إلى رد السلام علیه وق
هذا هو جبلي الذي أقیم علیه وتلك هي . انتظرك منذ مدة ولكنك تخلفت عنا وانشغلت

تي التي روضتها حتى إن ذنبها معقود على فمها فلا تصیب أحدا بسوء وصل إلى  حیّ
لْ في هذا الجبل وهذه الخزانة وك. هنا ن كما اسمع یا محمد سیكون لك شأن عظیم فجُ

بالعلوم والأسرار، تحقق بما فیها واحملها في صدرك لا في أوقارك تكن  امملوء اهي بحر 
قرآنا یمشي على وجه الأرض كما هو شأن النبي أكمل الكمل محمد صلى االله علیه 

ع بع هذه الشخصیة الدینیة بطابنمفنجد الروائي . 1"وسلم، ثم ألبسني الخرقة واختفى
الولي الصالح سید المتصوفین والمتربع على عرش مملكتهم در هذا اعرفاني حیث یب

ة" جبل قاف"   .یستقبل السالكین والعاكفین والمتحققین بالمقامات العلیّ
الشیوخ وقد لقبه بطل هذه الشخصیة الصوفیة المعروفة الملقب بشیخ  :أبي المدین -5

، وتأثر به بطل بن عربيبمعلم المعلمین وكان بمثابة الأب الروحي لا ابن عربيالروایة 
ه كخادم و الروایة حتى قبل أن یراه وفرح فرحا شدیدا عندما علم بأن بدر الذي قدمه له أب

كان أبوه خادما لأبي مدین وكان یعرف أخباره جیدا، فنجده یستدرجه للحدیث عن  ،هدیة
فإني أحب الشیخ واعتقد ولایته، وأرید منك أن تخبرني عنه "مدین لیتزود بأخباره  يأب
كره في ذوماذا عسى أن أقول والشیخ قد طار : طالما حدثني شیوخي عنه، فقال بدرفل

ّ الملك  الملكوت، فمن فتوحاته رضي االله عنه ما وقع من اختلاف طلبة بجایة و الآفاق وعم

                                 
  .139عبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف، ص - 1
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إلى أبي المدین فكاشفهم في  افجاؤو ... "إذا مات المومن أعطي نصف الجنة"في حدیث 
لمراد أنه یعطى نصف جنته فیكشف له عن مقعده لیتنعم به ا: الحال بلا سؤال وقال لهم

 .1"ثم النصف الآخر یوم القیامة. وتقر عینه

بجوابه ورساخة علمه وطلب من بدر أن یزیده من أخباره فأخبره  ابن عربيفعجب 
كان الشیخ أبو مدین : "بعظة ثانیة وثالثة تذكر حكایة المنكر الذي كشفه فقال له بدر

لاقتبس : لم جئت؟ فقال الرجل: ب ثم التفت إلى رجل دخل علیه فقال لهیشرح أحد الكت
ك؟  ّ من نورك، ولم یكن جاء إلا لیعترض علیه، فقال له أبو المدین ما الذي في كم

مصحف، فقال افتحه واقرأ أول سطر یخرج لك، ففتحه وقرأ أول سطر فإذا فیه : فأجابه
﴿           

 ﴾ فقال له الشیخ أبو المدین شعیب، ألم یكفیك هذا؟  .92الأعراف الآیة
  .2"فاعترف الرجل وتاب وصلح حاله

الحس الصوفي الذي یتمتع  الروائي یستحضر هذه الشخصیة الصوفیة من خلالفنجد 
المعرفة الغیبیة الصوفیة التي رزق بها على حد تعبیر به شیخ الشیوخ أبو المدین و 

الصوفیة جعلته یكشف المنكر ویرده إلى طریقه، فنجد الحس الصوفي من خلال التجربة 
  .التي یتمتع بها الشیخ

كما یعرف بزین الإسلام كما یلقبه تلامیذه، وهو أشهر معلمي الصوفیة  :القشیري -6
بطل الروایة فنجده  بن عربيوائي كشیخ ومعلم لاوصاحب الرسالة القشیریة، یستحضره الر 

اعلمو رحمكم : "یستحضر رسالته المشهورة والتي تعتبر مصدر الصوفیة فیقول القشیري
االله أن شیوخ هذه الطائفة بنوا قواعدهم على أصول صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا 
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فوا ما هو ر ل ولا تعطیل، وعبما وجدوا علیه السلف وأهل السنة من التوحید لیس فیه تمثی
ید نحق القدم، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم، ولذلك قال سید هذه الطریقة الج

 ...1"التوحید إفراد القدم من الحدوث": رحمه االله

في هذا النص نجد الروائي یقتبس من رسالة القشیري ویستعرض هذه الرسالة الصوفیة 
ر في هذا النص بحیث شیوخ هذه الفئة وهو فعلا ما یحضى المعروفة، وذلك لیثني عل

  .یترفع بالصوفیة ومذهبهم الصحیح والحق
وهذه الشخصیة هي شخصیة روحانیة تتراوح بین النفي  :الفتى المتكلم الصامت -7

فهو فتى یتكلم بصمت منع عن نفسه الكلام فلا یكلم إلا  ،بین الوجود والعدم ،والإثبات
من االله، یستحضرها الروائي لتقویة الحس الصوفي التخیلي في  رمزا وذلك بغیة التقرب

إذ لقیت عند الحجر الأسود الفتى الفائت المتكلم الصامت الذي لیس : "قولیالروایة فنجده 
هكذا وصفه الروائي بهذه الألفاظ . 2"بحي ولا مائت المركب البسیط المحیط المحاط

لا هو حاضر ولا هو غائب،  ،ي ولا میتلا ح خیاالروحانیة الصوفیة، وجعل حضوره برز 
 .ابن عربيذا منزلة ومقام حیث یقول الروائي على لسان بطل الروایة 

نزاله ووقعت على " ٕ ثم أطلعني على حقیقته وتنزهه عن المكان والزمان فعرفت منزلته وا
مكانته بین الوجود وأحواله، فقبلت ومسحت من عرق الوحي جبینه ثم اعلمني أنه لا یكلم 

  .3"أحدا إلا رمزا، وأن هذا الرمز فوق كل فصاحة وبلاغة
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بالبعد الصوفي العرفاني الروحاني المنزه عن المكان والزمان یعجّ هكذا نجد هذا النص 
  .بالحضور فیرتقي إلى عالم روحاني منزه

شخصیة صوفیة متجذرة جاء بنظریة وحدة الوجود والعدید من الخرجات  :الحلاج -8
من المتأثرین بهذه الشخصیة وأعاد إحیاء  ابن عربيالعقل وكان  الصوفیة التي رفضها

العدید مما جاء به الحلاج من نظریات، ودافع عنه كثیرا وأعطى له حججا، ورفض رفضا 
: مشددا اتهامه بالزندقة ومقتله بسبب ذلك، ویقول الروائي على لسان بطل الروائي

رهما، فلم یصح لهما الاحتجاج هاب سار على نهج الحلاج حیث سكرا فصاحا بسكشال"
لفاقد العقل، ومع ذلك هذا البناء العام لم یخرج الرجل من دائرة الإسلام، فقد  جةلأنه لا ح

صاغ كل المذاهب وأولها في إطار الدین القیم المهیمن على سائر الأدیان والشرائع 
یتهم من قتله  هكذا یدافع على مذهب الحلاج، ونجده في العدید من المواقع. 1"والعقائد

 .وحكم علیه بالموت والزندقة بالجهل وعدم المعرفة ومحدودیة التفكیر

، حیث كان عالم بغداد وفقیهها الشافعي ابن عربيوكان من جیل  :السهروردي -9
 ابن عربيكذلك في الأندلس، فلما وصل  ابن عربيالصوفي في الوقت الذي كان فیه 

ة حیث یستحضر یبر غ وكانت له مقابلة لته وقد حصل ذلكإلى بغداد سعى إلى مقاب
وكنت أرغب في مقابلة الشیخ شهاب الدین السهروردي : "الروائي هذه الحادثة فیقول

ا التقینا أطر  ّ كل  قفسعى بعض أصحابي لإخباره دون علمي فسعى الشیخ إلى مقابلتي، لم
ة من الزمن واحد منا إلى الأرض من غیر تحدیق، ولم ینبس بكلمة واحدة وبقینا هكذا لمد

ثم افترقنا من غیر كلام، لما رأى أصحابنا ذلك سأل كل واحد شیخه، أما جوابي عن 

                                 
  .180المصدر السابق، ص - 1



 لعبد الإلاه بن عرفة" جبل قاف"الفصل الثاني                              دراسة تحليلية لرواية 

 

56 

 

ة من رأسه لأخمص قدمیه، وأما هو رضي  الشیخ السهروردي فقد قلت لهم أنه مملوء سنّ
 .1"إني بحر الحقائق: االله عنه فقد قال في حقي

فهم  ،ر وتكلمت الأرواحمن الروحانیة حیث صمت الحضو  افنجد في هذا اللقاء نوع
  .فیة وروحانیة الأحداث في الروایةو كل منهما الآخر دون كلام، وهذا ما یبرز ص

وهي زوجة علي بن العربي وأم محمد بن العربي بطل  :نور الحلوانیة -10
كثیرا ما كانت تدعم  ،الروایة، كما أن لدیها أیضا بنت اسمها أم السعد وهي امرأة متدینة

ابنها في طریقه لمقابلة شیوخ الدین وشیوخ التصوف، وكثیرا ما كان یأخذها إبنها هي 
أیضا لمقابلة شیخات التصوف أمثال حفصة بنت الحاج الركونیة وزینب القلیعة، وقد 

مقام كبیر حیث كلمها في المنام وبشرها فیستحضرها الروائي بتنبأت لولدها منذ ولادته 
كنت اصطحبها معي لزیارة : "یقول ابن عربيرا وذلك لدورها في حیاة بطل الروایة كثی

المفتوح علیها بفاتحة الكتاب  المثنىكثیر من العارفات الصالحات خاصة نوبة بنت 
 .2"وكذلك یاسمینة شمس أم الفقراء وزینب القلیعة

كس والده، وقد فنجدها من خلال هذا النص وغیره كانت تدعم ابنها في مسیرته على ع
الحادثة التي حصلت معها كما حصل مع مریم و   ذكرنا سابقا كیف تنبأت له منذ الولادة

  .العذراء

إن الروایة تفصح عن نماذج لشخصیات تتقمص التصوف للتعبیر عن رؤیتها للكون 
والواقع، فمن خلال الشخصیات وأقوالها والأحداث التي قامت بها، تتصح الحالة النفسیة 

انیة، إذ نجد حالات العزلة والغربة والفراق والبعد والرغبة في الوصال والقرب والروح
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والاندماج بین الحضور والغیاب، إذ یمكن القول أن الصوفي مورد أسالیب لتولید الشعرى 
ولا یمكن . في الكتابة الروحانیة الجدیدة عموما والروایة العرفانیة والصوفیة خصوصا

  .نطق الباطن وحقائقه وأبعادهتناول هذه النصوص إلا بم

  :الشخصیات التاریخیة/ب

فنجده  ،الروائي لشخصیات عرفانیة صوفیة في العمل الروائي كما رأینا استحضار
أیضا یستحضر الشخصیات التاریخیة في شكل متزاوج بین ما هو عرفاني وما هو 

لأنه لا غنى عنه في  ،إذ یغلب العرفاني ولكن یبقى الحضور التاریخي جلیا. تاریخي
ن كانت شخصیة عرفانیة صوفیة ،عمل یحكي سیرة شخصیة ٕ إلا أنها تبقى شخصیة  ،وا

التاریخ لیؤرخ  مثل شخصیة محي الدین محمد بن عربي، فنجده یستحضر ،خلدها التاریخ
  :فها نجدظللحاضر، ومن بین الشخصیات التاریخیة التي و 

الروایة قائد عسكري بارز في  وهو والد محمد بن عربي بطل :عربيعلي بن  -1
ش جیش مرسیة، وكان علي كثیرا ما یتفادى إبداء رأیه في كل شيء لأنه نیجیش ابن مرد

یعلم أن مزاج خاكم مرسیة ابن مردینش متقلب، فكان یلف آراءه في أرطال من القطن 
تحرزا من مخالفة ابن مردینش ولذلك رغم ما وصل إلیه ابن مردینش من بطش إلا أنه 

 التهلكة، وصل على هذه الحالة إلى اول أن یسیر بخطى عاقلة حتى لا یلقي بأهله إلىح
یلیة والتحق بالجیش الموحدي إلى إشب ابن عربيأن فتح جیش الموحدین مرسیة ورحل 

إلى  ابن عربيوصل ركب أسرة : "من أبرز قواد جیش الموحدین حیث یقول الروائيوكان 
خمة التي اقتطعها الموحدون وما إن وصلوا واستقروا في إشبیلیة وحلوا بإحدى الدور الف

هذه المدینة العظیمة التي تختلف كثیرا عن مرسیة حتى عزم علي على اللحاق بركب 
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الخلیفة قصد الجهاد فكر عائدا باتجاه مرسیة التي وصلها مع دخول أمیر المؤمنین 
 .1"إلیها

بینما كان ابنه الذي كان یمنعه عربي ینتقل من حرب إلى فتح هكذا كان علي ابن 
  .إلى مقام الروحانیة یتجهز لینتقل من منزلة ده عن طریقه الصوفیةیزو و 

ویعد حاكم مرسیة الذي طغى في  :شدنیعبد الإله بن محمد بن سعد بن مر   -2
البلاد فسادا بعد تحالفه مع النصارى لا شك أنه أوقف أطماع النصارى في شرق الأندلس 

قد هم لما علم أنه لا یمكن مقاومتهم طویلا، وهو ما أثار سخط رعیته، و إلا أنه تحالف مع
بزیهم وتكلم بلغتهم وأسكنهم القصور وأدخلهم الأسواق  تفاقم هذا التحالف إلى أن تزي

والحمامات وذلك لما علم عن عبور عساكر الموحدین إلى الأندلس فزاده تمسكه بالانفراد 
ن على الحكم عطشا وتهورا، كما أنه أحكم القبضة بالحكم وخوفه من استیلاء الموحدی

الأندلس لم یترك له مجالا للترخص مع كل  قعلى الحكم منذ الموحدین والاستقلال بشر 
مناهض لحكمه فقتل وشرد وضرب ونهب فكان مجرد الشك حكمه القتل، فوصل إلى أن 

النصارى بعدما  لتحالفهم مع ابن هشمك، فزاد طغیانه وتحالفه مع ،قتل أخته وأبناءها
ش ذیول هزیمته، انزوى في مرسیة نیلما جر ابن مرد: "هزمه الموحدین یقول الروائي

مبعوثا ولم یجرؤ على مناوشة الموحدین بل إن بعض أعیان مرسیة تخلوا عنه وخرجوا 
من بلیة بعدما  اكان الجو في مرسیة مكفهرا والكل یترقب عذر ... یبایعون المتغلبین الجدد

شیخ جلیل كان یحرض على  ،بن مردینش البطش الشدید فقد قتل أحد العلماءبدا من ا
 .2"قبول دعوة الموحدین
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وهو أب زوجة ابن مردینش وكان ذو مكانة في مرسیة، كان له  :ابن هشمك -3
ش من یندوبعد هزیمة ابن مر  ،والذي تزوج ابنته زواج مصلحة ،الفضل على ابن هشمك

الذي  ،حدثت فتنة بینه وبین ابن هشمك هذا الأخیر انه وبطشه،یوتزاید طغ ،الموحدین
ش وأولادها نیتقرب من الموحدین وكاتبهم، كما تحالف ابن هشمك مع أخت ابن مرد

للقضاء على ابن مردینش الذي أهان ابنته وطلقها وحرمها من ابنها، فكاتب الموحدین 
م ونار الفتنة محجوزة مرت خمسة أعوا: "بأسرار البلاد وكیفیة دخولها حیث یقول الروائي

وحتى مصاهرته ... في رمادها إلى أن حدثت فتنة بین ابن مردینش وصهره ابن هشمك
له فسدت فقد طلق ابنته ذلك أن مصاهرة ابن مردینش مع ابن هشمك ما هي إلا مصاهرة 

وكان علي یعلم أن ابن مردینش بدأ یتقرب من الموحدین ... مصالح لا مصاهرة مودة
 1"كما اخبره بذلك ابن مردینشوأنه كاتبهم 

وهما أخوا الخلیفة وهما من كبار القادة في جیش  :أبو حفص وأبو سعید عثمان -4
الموحدین، والذین وكلو فتح الأندلس وألحقوا الهزائم بابن مردینش وقبل ذلك غزوا بعض 
الحضون في الأندلس بین غرناطة ووادي أش وحصن لبنة هذا الأخیر الذي كان اقتلاعه 

بعد انصرام رمضان سمعت أخبار في : "وكة في رمق ابن مردینش یقول الروائيكش
مرسیة عن عبور عساكر الموحدین إلى الأندلس یتقدمهم أخوا الخلیفة أبو حفص وأبو 

 .2"سعید عثمان ووصلوها إلى إشبیلیة

أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن ثاني  :الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن بن علي -5
لة الموحدیة وتولى الخلافة بعد وفاة أبیه عبد المؤمن من مؤسسة الدولة والذي خلفاء الدو 

بطل الروایة ضمن قواد الجیش إلى  ابن عربيقتل في معركة نشرین التي كان فیها 
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 ابن عربي، یستحضر الروائي أحداث هذه الفترة التي عاشها ابن عربيجانب أبیه علي 
وعن مقتل الخلیفة  ابن عربيبطل الروایة بكل حذافیرها التاریخیة، فنجده یقول على لسان 

فأشیر على الخلیفة بالرجوع إلى : "... في معركة تشرین بعد خیانته فیحكي تفاصیلها
إشبیلیة، فغذا أقبل الرماة بوجهه أعیدت علیهم الكرة بالحصار حتى یسلموا أنفسهم، فلما 

عل اقتدوا بفعله فغیر أكثر الجیش في ذلك الیوم والخلیفة لا علم له بذلك، رآه الناس قد ف
فهجموا على .. فلما رأى الروم عبور المسلمین خرجوا وهجموا على من بقي من الجند

خیمته وأصیب بطعنة تحت سرته وقتل خلق كثیر من أشیاخ الموحدین وأعیان أصل 
 .1..."الأندلس

سلطان الدولة وقائد الجیش في معركة مما یبرهن على  وهذا في غایة الندرة أن یقتل
  .مدى حبه للجهاد

مام الجمعة وهو من كان السبب في  :أبو الحسن المالقي -6 ٕ هو خطیب الخلافة وا
وبعد فعلته التحق بحصن النصارى مخافة عاقبة ما جاء به، ولقي هذا  ،مقتل الخلیفة

: تل بعد أن فقد عقله یقول الروائيالحصن ما لقاه اتهم بالسحر والجنون وأشد التهم فق
ولما رأى الخطیب المالقي قباحة نعته وشناعة فعله وخاف عاقبة ما جناه وسوء تدبیره "

أظهر الجنون مخافة أن یفتك به رجال الخلیفة، فركب فرسه ودخل معسكر النصارى 
ه غضب الخلیفة على المالقي غضبین، الأولى بسبب تقویض... له أبواب االذین فتحو 

ظهار  ٕ للخیمة دون إذن وتسبب في الفتنة التي حدثت، والثانیة بسبب التحاقه بالنصارى وا
  .2"الشماتة بدین المسلمین
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ولي الخلافة بعد وفاة أبیه أبو یعقوب، حیث : أبو یوسف یعقوب بن عبد المؤمن -7
وه اجتمع أشیاخ الموحدین وبني عبد المؤمن على تقدیمه فبایعوه، وعقدوا له الولایة ودع

أمیر المؤمنین كأبیه، وقد كان مع أبیه لما مات في الأندلس على مراحل من مدینة 
ثم بویع للخلیفة : "شنترین فباشرت الخلافة من هناك ثم عاد إلى مراكش یقول الروائي

الجدید وقد كان أبوه قد أوصى بذلك قبل وفاته، ثم بعث السید أبو زید فور وفاة أبي 
ة الأكابر ووجوه الموحدین والأشیاخ المزاویر وعرض علیهم یعقوب إلى أبناء الخلیف

للمبایعة أصناف الناس من علماء وقادة وغیرهم، وأفاض الخلیفة الجدید وأقر فضله على 
من حضر بعد أن تمت مراسیم البیعة فصنعت الطبول للرحیل وأمر الخلیفة بمغادرة 

 .1"إشبیلیة

فة وابن الخلیفة عبد المؤمن وهو وهو أخ الخلی :أبو علي حسن بن عبد المؤمن -8
الوالي على إشبیلیة فاتح حصن وادي التاجه، وكان رجلا فاضلا مجاهدا نصبه النصارى 

وكانت مصیبة كبیرة حركت النصارى على الحصون والتهور بقیادة  974وقد توفي عام 
قائدا  بطل الروایة الذي كان ولده ابن عربيزعیمهم أبي الربك فیحكي الروائي على لسان 
وكان السید أبو علي قد حلف أن یجوز "، إلى جانب أبو علي عن حادثة حصلت معهم

الوادي نكایة بالنصارى وقد توعد أي من رجاله أن یحملوا قاربا من إشبیلیة على ظهور 
فلما وقع لهم ... الدواب وأن یلحقوا بالجیش وأن یكونوا بحیث إذا ما طلبهم أسرعو إلیهم

د أن یبر بقسمه وكان الوادي في حالة مد قصوى فأعیته الحیلة وبدأ یفكر الفتح وأراد السی
وكم كانت فرحته . حتى رأى القارب الذي أحضره والدي ورجاله لیركبه أبو علي حسن

 .2"عظیمة بهذه المفاجأة السارة حیث تم الفتح والغنیمة والبرور بالقسم
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استحضره الروائي في  ملك البرتغال زعیم النصارى والذي :ألفونس بن الربك -9
حادثة إغارته على إشبیلیة بعد وفاة الخلیفة أبو علي ومصیبة السیل، فانتهز هذه الفرصة 
إضافة أن الهدنة التي عقدت ست سنوات قبل مع ملوك قشتالة والبرتغال فذقد انتهت، 
فأرسل إبنه حیث أغار على بعض القرى ثم على إشبیلیة وهزم جیش المسلمین یقول 

 .1"لك البرتغال فرصة للإغارة علینافوجدها اللعین ألفونس بن الربك م: "يالروائ

هو شخصیة تاریخیة معروفة حیث كان فیلسوف  :أبو الولید ابن رشد -10
وطبیب وفقیه وفلكي وفیزیائي، كما أنه من أهم فلاسفة الإسلام استحضره الروائي لیس 

نما كجاه من جاهات الدولة الموحدی ٕ ه أبو یعقوب خلیفة كفیلسوف أو فقیه وا ة حیث ولاّ
الذي  ابن عربيالموحدین منصب الفقهاء في إشبیلیة، یستحضره الروائي في حادثة مع 

یعد من نفس جنسه الفكري، وربما وجه نفس الحكم وهو الزندقة والإلحاد فنجده یقول في 
حفص رحلت مع أبي إلى قرطبة بقصد تعزیة أبناء أبي : "لقاء لهم وهو كان صدیق والده

فلما دخلت علیه ... فالتقیت هناك بالقاضي أبي الولید ابن رشد مفخرة المغرب والمشرق
قام من مكانه تعظیما ومحبة لما سمعه عن فتوحاتي التي أتتني في خلوتي، فضمني إلیه 

ثم سألني كیف وجدتم ... فزاد فرحه بي لفهمي عنه. نعم: وقال لي متسائلا نعم فأجبته
وبین نعم . نعم لا: لقبض الإلهي؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ فقلتالامر في الكشف وا

  .2"ولا تطیر الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها
شخصیة تاریخیة معروفة بالشجاعة والقوة فلقد كان  :صلاح الدین الأیوبي -11

ا حارب الصلیبیین وانتصر علیهم في معركة ضخمة . صلاح الدین قائدا كبیرا ومحاربا فذّ
عرفت باسم معركة حطین، واستطاع أن یسترجع القدس للمسلمین بعدما كانت في أیادي 
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الروائي من خلال حدیث  الصلیبیین، كما وحد مصر والشام والمنطقة العربیة، یستحضره
ة العادلة الصالحة إلا أنه یعتب علیه في  ابن عربيابن جبیر مع  على هذه الشخصیة الفذّ

كنت متطلعا للأخبار التي تأتینا من هناك : "مقتل شهاب الدین السهروردي فیقول
وخصوصا استعادة صلاح الدین لبیت المقدس، ومع ذلك أساء حین خرج علیه الفقهاء 

تل شیخ الإشراق شهاب الدین بن السهروردي، وقد أخبرني بخبره الأدیب محمد بن فأمر بق
 .1"جبیر الدي قام برحلات متعددة إلى المشرق

وهو أحد كبار الدولة السلجوقیة،  :مجد الدین إسحاق بن یوسف الرومي -12
الذي فر بنفسه وأهله من فتك ركن الدین سلیمان بن فاتح أرسلان، وكان هذا الأخیر أخ 
غیاث الدین الذي غدر به وسلبه ملكه ففر غیاث الدین مع أهله وصاحبه مجد الدین إلى 

 ابن عربيالشام، ومن ثم قصد محي الدین الحج والتقى هناك ببطل الروایة محمد 
ابن وتوطدت العلاقة بینهما فأصبح محي الدین یحضر المجالس العلمیة التي كان یعقدها 

یاث الدین ملكه من أخیه فدعا صاحبه مجد الدین لیعود ، وهكذا إلى أن استرجع غعربي
وهكذا استحضر الروائي هذه  ابن عربيلمهمته فترك مجد الدین بیته في الشام لصدیقه 

كان : "حیث یقول ابن عربيالشخصیة في بعدها التاریخي وعلاقتها ببطل الروایة 
یه أمر الرعیة صاحبي المستشار السلجوقي مجد الدین إسحاق یخبرني بما كان عل
 .2"وسیاسة البلاد والأخطار التي تهدد المسلمین عموما والسلاجقة خصوصا

وهو الأمیر ابن الملك غیاث الدین كیخسرو هذا  :عز الدین كیكاوس -13
فتنازع والداه عز ،  نیقیةإمبراطور  لاسكاریسالأخیر الذي قتل في معركة ضد ثیودور 

فاستنجد كیكاوس بالعادل ضد أخیه وعمه یخلفه  فیمن كیقبادالدین كیكاوس وعلاء الدین و 
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أرطغرل شاه الذي هاجم أمراء كیكاوس فسنده العادل وهكذا فك ارطغرل شاه الحصار 
ابن واستقر الأمر للسلطان عز الدین كیكاوس ضد الأخیر الذي وطدت العلاقة بینه وبین 

لأمر للسلطان عز واستقر ا: "منذ كان أمیرا إلى أن صار سلطانا یقول الروائي عربي
الدین كیكاوس الذي قربني منه وخصني بكل إكرام وما لبث مجد الدین أن لحق بكیخسرو 

 1"فصر الستشار عند السلطان الجدید، فكان لا یرد لي طلبا

إذن من خلال دراستنا للشخصیات الصوفیة والتاریخیة نجد أن الروائي وصف 
ینفي نجده زاوج بین الشخصیات إلا أنه الشخصیات الصوفیة في إطارها التاریخي، لذلك 

كبر للشخصیة الصوفیة، كما نجد أن ضمیر المتكلم هو الغالب، لأن المحكي الدور الأ
یرید أن یوهم المتلقي الصوفیة، كما نجد بعض الشخصیات التي تلعب أدوارا تنسیقیة بین 

 ،فاطمة لشخصیة صوفیة نجد الزوجات مریمداث الروایة التي تحكي سیرة ذاتیة أح
ختون، والأخت أم السعد والأبناء محمد صدر الدین وبعض الأصدقاء، بهذه الطریقة 

  .تكون الروایة مستوفیة لشروط الشخصیة الروائیة
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  المكان ودلالته في الروایة: رابعا
  "جبل قاف"العرفانیة طبیعة المكان في الروایة /1

فمن دون مكان لا  ،العمل الروائيیقوم علیها  ات الأساسیة التينو كیعد المكان من الم
یطلق علیه بعضهم مصطلح هذا المكان الذي  ،ه یكتمل العمل الروائيفیوجود لأحداث، و 

زا، ودائما ما نجد هذا المكان یتنوع بین مكان مغلق  الفضاء، في حین یسمیه الآخرون حیّ
إذا كانت هذه ومكان مفتوح وغیر ذلك مما یعرف على المكان في الدراسة البنیویة، ولكن 

الدراسة تقام على الروایة الجدیدة وبالتحدید الروایة العرفانیة، فأي مصطلح یطلق على 
  ؟هذه الروایة المفارقة

  :مفهوم المكان الروائي/2

وقد أثار مصطلح المكان في الدراسات النقدیة اهتمام الدارسین مما نتج عنه مجموعة 
المكان في الروایة لیس هو المكان "ذلك أن ... من المصطلحات، الفضاء والحیز

نما هو مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن طریق  ٕ الطبیعي أو الموضوعي، وا
  .1"الكلمات، ویجعل منه شیئا خیالیا

المكان الروائي هو بناء لغوي، ینتجه خیال الروائي، وألفاظه وأسالیبه وتصوراته  ،إذن
هو ما نجده في الروایة الجدیدة عامة، والعرفانیة التي تتوافق مع البناء العام للروایة، و 

التي تتجاوز المكان الجغرافي الطبیعي، لأنها ترجع في تحدید ماهیته وطبیعته إلى الخیال 
  .الصوفي الذي من شأنه أن یخرق عادة الأشیاء

                                 
، 1986، 01بدر عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر، ط - 1
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وجل،  عز عبد بین یدي االلهومعناه المقام، ویتحدد هذا المقام بمكانة ال :المكان العرفاني/3
فیما یقام فیه من المجاهدات والعبادات، فمقام یعني درجة القرب من مصدر المعرفة، 

  .1...مقام العارف یساوي درجة معرفته

ولذلك  ،إذن المكان العرفاني لا یرتبط بوجود فعلي للمكان، بل بمقام العارف ومكانته
منذ  ابن عربيسلكها تعج بهذه المقامات التي ی "جبل قاف"نجد هذه الروایة العرفانیة 

، ولكن في الروایة أمكنة واقعیة تؤطر هذه الأمكنة بدایته إلى بلوغه أعلى المقامات
  .جمیعا

  :من المقامات الواردة في الروایة/4

  :الأمكنة الصوفیة-أ
لقد ورثت عن المصطفى في هذه المدینة مقام "حیث یقول الروائي : مقام النور -1

وأصبحت ... الجهات لا فرق عندي بین أمام وخلفالنور حیث صرت نورا من جمیع 
 .2"وجها بلا قفا

حیث یصیر العارف روحا بلا  ،وهو مقام متقدم لا یصله إلا من تقدم في نهج التصوف
  .جسد یرى من الخلف كما یرى من الامام وكأن الروح هي التي تسیر ولیس الجسد

بعبارة أخرى إن الذي یصل و "یقول الروائي عن هذا المقام  :مقام القطبیة العرشیة -2
وهذه المكانة التي تحدث عنها " إلى جبل قاف فهو المتحقق بمرتبة القطبیة العرشیة

إلا بعد  ابن عربيالروائي هي مكانة علیا لا یصلها إلا من تحقق بالمعرفة حیث لم ینلها 
 .له لخزانة قافو بعد وصو ثبوت رسوخه في العلم 

                                 
  .242، ص1987، 02عبد المنعم حنفي، معجم المصطلحات الصوفیة، دار المیسرة، بیروت، ط - 1
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على إثرها بأني ختم الولایة المحمدیة، وجاؤوا  قد بشرت" :مقام الولایة المحمدیة -3
وهنا أیضا یضیف مقاما آخر وهو ختم . 1"من أجل تهنئتي بهذه المرتبة العلیا السنیة

أو من صدقه وعرفه بنفسه وقد  ،الولایة المحمدیة، وهو مقام لا یصله إلا من أعلمه االله به
نا إلى نفسه حیث یقول أ ابن عربيكما نسبه قبله  ابن عربينسب الروائي هذا المقام إلى 

لورث الهاشمي مع المسیح والولایة هي مكان القرب بین طرفي ... ختم الولایة دون شك
 .العبد وربه

یة والنبوة على خلاف ما قاله الإمام أبو قوهو أعلى مقام بین الصد :مقام القریة -4
حامد الغزالي حیث یرفض وجود مقام بینهما حیث كان یقول لا تتخطوا رقاب الهدفیین 

بطل الروایة یقول  ابن عربيلأنه من تخطى رقابهم وقع في النبوة وهو باب مغلق، أما 
یث یقول ح ،أنه مقام القریة أسمى من الصدفیة ومن رجالها الخضر ومن بعده هو

ووصلت إلى  "مدینة الكمال المحمدي "سلا"خرجت من "الروائي على لسان بطل روایته 
وبینهما في منتصف الطریق تحققت بمقام القریة أعلى مقامات  "التوحید الإلهي "مراكش"

 .2"الولایة

مدینة " سلا"نجده یخرج المكان من طبیعته الجغرافیة إلى روحانیته الصوفیة، فتصبح 
 .مدینة التوحید الإلهي" مراكش"المحمدي، و الكمال

ولكن یبقى . هكذا انزاح المكان عند الصوفیة إلى المقام ومكانة العبد في معرفة الرب
ونحن بصدد دراسة البعد الصوفي في الروایة لذلك سوف نقف  ابحت اهذا المفهوم صوفی

  .على بعض الأماكن الروائیة والتي لا یخفى عنها الحس الصوفي

                                 
  .184المصدر السابق، ص - 1
  .225المصدر نفسه، ص - 2



 لعبد الإلاه بن عرفة" جبل قاف"الفصل الثاني                              دراسة تحليلية لرواية 

 

68 

 

  :لأمكنة الروائیةا-ب

وهو مربط الروایة من البدایة إلى النهایة، وهو مكان صوفي عرفاني  :جبل قاف-1
 لاي عی، یصرح بطل الروایة أنه جبل سابقا روحاني لم یثبت وجوده كما رأینا في الروایة

الأولیاء الصالحون، والذي یقف على عرش  إلایرى بالعین المجردة، ولا یراه ولا یصله 
یقول الروائي  ،یرحب بالصالحین والطاهرین هو سیدنا الخضر رضي االله عنه "افجبل ق"
إن هذه الخطوط عبارة عن الحیة التي تكلم عنها الحكماء والتي تطوق جبل قاف الذي "

  .1"وصلناه بحمد االله، إنه جبل لیس من صخر أو من تراب بل من زمرد أخضر

ا هو روحاني على ما هو واقعي فیسقط ونجد الروائي في هذه الروایة یقوم بإسقاط م
  .هذا الجبل الروحاني الذي لم یثبت وجوده فعلیا على خزانة القاف

والتي كانت جبلا من المعارف، موجودة بإشبیلیة وهي نقطة الانطلاقة  :خزانة قاف-2
الأولى لبطل الروایة في رحلته العرفانیة من عالم الأسرار إلى عالم الأنوار، وهي خزانة 

مشفرة بطریقة هندسیة لا یستطیع  ،وسور من القرآن ،غریبة تفتح بأسماء االله الحسنى
استطاع فك رموزها ودخولها رفقة بدر  ابن عربي، لكن فتحها وفك رموزها إلا الوكیل بذلك

الحبشي، بل وأبحر فیها إلى الأعماق حتى تحقق فیها مراتب الأولیاء یقول الروائي 
أعجب من الكتب بناء الخزانة نفسه، التي هي عبارة عن قلعة محصنة ملحقة بقصر "

وني على شكل القاف، السلطان وعلیها برج عال، وأمرها عجیب غریب، بناؤها دائري حلز 
وقاعدة الخزانة على شكل مربع وأعلى المربع قبة دائریة، وعلى القبة التواءات كما لو أن 

 اوفي هذا الوصف للخزانة نجد إسقاط. 2"الحیة ملتویة على القبة آخذة بفكها على ذنبها

                                 
  .137عبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف، ص - 1
  .106المصدر نفسه، ص - 2
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مع جبل قاف وكأن الخزانة رسمت على تخطیط جبل قاف لتكون قاف إشبیلیة قاف 
ابن صل بین جبل قاف یقول الروائي على لسان اع، حیث نجد العدید من نقاط التو الواق

ثم فتحت كتابا وأخذت أنظر فیه فغبت عن "وهو في الخزانة رفقة بدر الحبشي  عربي
حسي ورأیت الخضر وقد ارتدى حلة خضراء ولحیة بیضاء كأنها الدرر، على رأسه 

أخیرا وصلت : برد السلام علیه وقال ليعمامة من الأخضر الفاتح، فسلم علي وبادرت 
اسمع یا ... إلینا یا محمد كنت أنتظرك منذ مدة طویلة ولكنك تخلفت عنا وانشغلت عنا

من  ابحر  ،ل في هذا الجبل وهذه الخزانة وكن كما هيفجمحمد سیكون لك شأن علیهم 
  .1"العلوم والأسرار تحقق بما فیها واحملها في صدرك لا في أوراقك

ه النصوص التي أوردناها نلاحظ هذا التكامل بین جبل قاف وخزانة القاف، وفي هذ
الصوفي في هذا المكان الذي أورده الروائي في الحدیث عنه معبرا في  دكما نلاحظ البع

  .ذلك عن الجبل الروحي العرفاني جبل قاف

فهو مكان في  ،مجرد ذكر هذا الاسم یوحي بروحانیة في النفس :سدرة المنتهى-3
لجنة یستظل به الصالحون والطاهرون، شجرة في السماء السابعة تمتد جذورها إلى ا

ثم سار "السماء السادسة، یستحصر الروائي هذا المكان في حدیثه عن العروج فیقول 
هناك عاین أعمال السعداء ورأى عمله من جملة أعمالهم، و التابع حتى بلغ سدرة المنتهى 
أكبر من الثلاثة وهو نهر القرآن، لهذا فإن التابع حین عرج وهناك رأى أربعة أنهار أحدها 

من سماء إلى سماء كان یرتقي على سلم درجاته مائة وأربعة عشر درجة على عدد منازل 

                                 
  .139المصدر السابق، ص - 1
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یف یقف عندها لالقرآن، وعند السدرة رأى نورا ولم یعد یرى أعمال بني آدم، وعلم أن التك
  .1"وأن حدود الأمر والنهي تنتهي إلیها

هذا النص نجد روحانیة هذا المكان ومكانته فهو عبارة عن شجرة في أعلى وفي 
في عروجه وربما وصف هذا المكان للدلالة على سموه  ابن عربيالسماء والذي وصلها 

خ كعبه، فهو كما یقول خاتم الولایة المحمدیة وصل إلى هذه المكانة العالیة في و ورس
 ﴿"ولقد وردت في قوله  ،الأمر والنهي أعلى سماء یقف عندها وتنتهي إلیها حدود

 ﴿﴾   ﴾ 15-14النجم الآیة.  

یواصل عروجه إلى أبعد من  ،وبعد مقام سدرة المنتهى ،السعادة أرض :أرض النور-4
ویستمر معراجه فوق هذا فیمر عبر "ذلك إلى أرض النور وأرض السعادة حیث یقول 

  .2"الرفاف ویدخل أرض النور الأعظم ولا یزال یرتقي في أرص السعادة

وهي أماكن كثیرا ما نجدها تتكرر على ألسن أصحاب مذهب : الروضات والمقابر-5
ثم أني كنت اختلي "یقول الراوي  ،والشطح واللقاء والارتقاءوهي أماكن الخلوة  ،التصوف

ّ  ،كثیرا في المقابر حتى من الناس   "ا من الجنونكأن بي مس

وهي صفات المتصوف الذي  ،ذكر هذا المكان یوحي بالوحدة والغرابة :الضریح-6
 ،كثیرا ما یحب الاختلاء ویوحي شكله وأسلوبه وحدیثه وحتى ألفاظه ورغباته بالغرابة

 ،إلا أن جدرانه عفا عنها الزمن ،دخلت هناك إلى ضریح بني على قبر"فنجده یقول 
وینبغي الانحناء، ولم یكن بالضریح نافذة  ،وعلى الضریح باب صغیر لا یسع قامة المرء

                                 
  .81، صعبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف - 1
  .81، صالمصدر نفسه - 2
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 ،...ه معي واستقبلت القبلةتخذأأو شباك، قد دخلت هناك وجلست على حصیر كنت 
  .1"وكان الظلام مستولیا على المكان وزیادة على الظلام القاتم كان المكان هادئا ساكنا

في هذا النص بعد واضح لعرفانیة المكان وروحانیته فالسالك یلجأ إلى مثل هذه 
  .الأماكن المقفرة منعزلا عن كل شيء راغبا في لقاء الحبیب

یدنا الخضر مع النبي موسى علیه وهي الجزیرة التي كان فیها س :الجزیرة الخضراء-7
السلام وفیها أقام جدار الیتیمین، فیذكرها الروائي لروحانیتها التي تحقق فیها مشاهدها من 

توالت زیارتي للشیوخ العلماء فقصدت الجزیرة الخضراء، وحین وقفت "حوال باطنیة فیقول أ
جیة التي وهبني صوب بحر الزقاق عزمت ألا أعبر حتى أرى أحوالي الباطنیة والخار 

الحق سبحانه، فرددت همتي لداخلي وركزت فكرتي وراقبت حركاتي كلها فآراني الحق 
وقد وقع لي هذا في الجزیرة ... على أحوالي القادمة حتى آخر رمق من حیاتي

  .2"الخضراء

والمشاهد  ،وقد تظهر روحانیة المكان وعرفانیته من خلال اللمحة الصوفیة في النص
لسالك في هذه الجزیرة والتي تحققت قبلها للسید الخضر مع النبي موسى التي تحققت ل

  .علیه السلام

د وخلوة الصوفي :الخانقاة-8 عرف في العهد  ،موجود في مصر ،وهو مكان لتعبّ
ویعرف بالخانقاة الصالحیة أو الناصریة وقد بناها السلطان  "سعید السعداء"الفاطمي بدار 

عملت بدیار مصر،  ةخانقا لصوفیة وأوقف علیها أوقافا كثیرة وهي أو  اءبرسم الفقر 
من الصحن دخلنا إلى الإیوان الشرقي "وكانت تعرف أیضا بدویرة الصوفیة یقول الروائي 

                                 
  .93- 92، صالسابقالمصدر  - 1
  .187، صنفسهالمصدر  - 2
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وتبعنا الخادم الذي قادنا إلى الإیوان المقابل من الجهة الغربیة حیث توجد ... خانقاةال
  .1"يو لاخمجموعة من ال

نصب یظهر البعد الصوفي لهذا المكان الذي هو عبارة عن نزل للمتصوفة ومن هذا ال
  .من مختلف بلاد المغرب

لت خد"وهي عبارة عن غرف هذه الخانقاة تعرف بالخلوة یقول الروائي  :لوةخال-9
إحداهما وكذلك فعل أصحابي، طول الخلوة خمسة أذرع ووضع في الجانب رف من الماء 

  .2"ل أثاث الخلوةومصباح وضع في مشعل وهو ك

فلقد باع الدنیا بما  ،الحصیر والماء ومكان یسعه هو لاغیره ،وهذا مایلزم كل متصوف
  .فیها وافتقر إلى هذه الأحوال

وهي المكان الذي تحقق فیه بطل الروایة ابن عربي بمقام القریة،  :قرى أم ربیع-10
وفي هذا المكان بعد روحاني صوفي تحقق فیه المقام لصاحب المقام یقول الروائي 

یممت صوبها وقطعت نهر أم الربیع في منتصف المسافة الفاصلة، وحصل لي هناك "
ى المقامات بین الصدفیة في إحدى القرى أمر عظیم حیث حققت مقام القریة وهو أعل

  .3"والنبوة

الأبدیة، طالما ندى بجبل قاف وصعد مرتبة  ابن عربيوفیه خلوة  :جبل قاسیون-11
م على أولیاءه فلا بد أن یدفن في جبل الواقع مادام دفن حیاته في جبل قاف یقول  وسلّ

                                 
  .239، صعبد الإلاه بنعرفة، جبل قاف - 1
  .234، صالمصدر نفسه - 2
  .222المصدر نفسه، ص - 3
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سبعین ودفن القاف في سفح جبل قاسیون غیر بعید عن الربوة المباركة حیث "الروائي 
  .1"ألف نبي

منذ ولادته في مرسیة ورحلته إلى  ابن عربيالتي عبرها  :أرض االله الواسعة-12
ة في أرض ختم علیه السیاخإشبیلیة التي كبر فیها ورسخ كعبه في مذهبه الصوفي الذي 

االله الواسعة من سلا، مراكش، تونس، بجایة، تلمسان في المغرب بلاد الأسرار إلى 
ة، تركیا، دمشق في المشرق بلاد نیاهرة، طیبة، مكة، بغداد، القدس، قالإسكندریة، الق

كنا في الصلاة خلف الإمام، فكنت أول من أفاق وسألت الناس عن "الأنور یقول الروائي 
واالله ما عندي خبر أني صحت، : أنت ماشأنك؟ وأخبروني بالصیحة فقلت: شأنهم فقالوا

انه وتعالى بالآیة الأربعین من سورة العنكبوت ففي الأرض الواسعة تجلى علینا الحق سبح
  .2"فأخذتهم الصیحة وتحققنا بالعبودیة المحضة وحصلنا العلوم المحمدیة

الأمكنة التي أورتدها توحي بعرفانیة العمل وبالمفارقة الزمانیة التي لاحظناها  هذه
ولة إلا في قام إلى أماكن عرفانیة لیست متدامالخروج من المكان إلى المقام ومن الو 

  .المتصوفةوكتابات  أشعار

  :وخلاصة ما یمكن الانتهاء إلیه، في هذه المتابعة لعنصر المكان في الروایة
أن المكان هنا یغادر دلالته الفیزیائیة، والجغرافیة المعروفة، لیتحول إلى مكان  -

 روحي مجازي، وتتغیر من ثم إحداثیاته، ضیقا واتساعا، بعدا وقربا، حركة وسكونا،
 .بحسب الموقف والتجربة العرفانیة التي تعیشها الشخصیة

                                 
  .376، صالسابقالمصدر  - 1
  .190، صنفسهالمصدر  - 2
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أن المكان في الروایة العرفانیة، من أكثر الأمكنة حیویة وحركیة وانفتاحا، ذلك أن  -
التجربة العرفانیة المرتبطة به، هي عادة تجربة روحیة شفافة وقلبیة، بما یعني أنها تتم في 

اخلي، والصفاء الرؤیوي، إذ لیست إلا في النادر الداخل المغمور بأجواء الامن والسلام الد
حضور لأمكنة یهزها الاضطراب، ویعصف بها الارتجاج والاختلال، إذ كل شيء یتم 

 .هادئا مطمئنا رائقا

أن ما یعضد روحانیة وشفافیة هذه الأمكنة، أن حركة الانتقال من مكان إلى آخر،  -
ل والارتحال ووسائلهما، بل إن الحركة لا تتم بما تعارف علیه العاكة من طرائق الانتقا

هي حركة روحیة، والانتقال هو انتقال عرفاني قلبي داخلي، مما یعني أن الأمكنة التي 
كانت بعیدة، یمكن أن تبدو أقرب، والقریبة منها یمكن أن تتباعد، بحیث لا یطالها لحس، 

یة العرفانیة تطوى بكلمة، ولا یطویها البصر، إن المسافات المكانیة كما الزمانیة في الروا
 . وتمتد وتفساح بكلمة أخرى
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  "جبل قاف"الزمان ودلالته في روایة : خامسا
  :طبیعة الزمان في الروایة العرفانیة/1

لأنه الإطار العام  ،وله أهمیة بالغة في الواقع ،یعتبر الزمن عنصرا أساسیا في الحكي
للحیاة لكن إذا كان هذا الزمان ضمن الروایة الجدیدة التي تمردت على كل النمطیة 
المعروفة في الكتابة الروائیة فكیف تكون طبیعة هذا الزمان في هذه الروایة العرفانیة التي 

  .تصنف ضمن الروایة الجدیدة
  :مفهوم الزمان الروائي/2

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة، تلك "ویعرف الزمن على أنه 
  .إذن هو الذي یشمل حیاة الإنسان في حركیة مستمرة. 1"وحیز كل فعل، وكل حركة

الزمن هو الشخصیة الرئیسیة في "وعلى عكس التصور التقلیدي الذي كان یرى أن 
ته، إنه لا الروایة، ففي الروایة الجدیدة یمكن القول أن الزمان یوجد مقطو  عا عن زمنیّ

، 2"یجري، لأن الفضاء هنا یحطم الزمن، والزمن ینسف الفضاء واللحظي یشكل الاستمرار
إذ أصبح الزمان في الروایة الجدیدة عامة والروایة الصوفیة خاصة یتجاوز طبیعة الزمان 

أن  الفیزیائي، لأنه یرجع في تحدید ماهیته وطبیعته إلى الخیال الصوفي الذي من شأنه
  .یخرق عادة الأشیاء في الوجود

شدید الارتباط بصفة العارف وحاله، وهو  ،ینظر إلیه عرفانیا :الزمان العرفاني/3
ویصعب إخضاعه لقوانین الزمن الفیزیائي لهذا اصطلح الصوفیة على وضع مفهوم 

                                 
  .07، تونس، ص1988زیاد عبد الصمد، مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربیة للكتاب، د ط،  - 1
  .68، ص1989، 01المركز الثقافي العربي، بیروت، طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي،  - 2
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ل في زمن اوهو عبارة عن ح" الوقت"خاص للدلالة على هذا الزمن أطلقوا علیه اسم 
  .1...علق فیه بالماضي ولا بالمستقبلتل لا الحا

العرفاني هو الزمن المرتبط بشخص العارف أو السالك في لحظة خلوة  الزمن ،إذن
 ،وانقطاع عن الوجود في حضرة الوجود، أي أنه زمن ینبثق من ذات الشخصیة الصوفیة

من سلك  من أعماقها ویتعلق برؤیة خاصة وهي رؤیة صوفیة عرفانیة لا یتحقق بها إلا
الصوفي ابن وقته لا یهمه ما في وقته ولا آتیه، بل أیضا ما "طریق التصوف لذلك یقال 

  .2"یهمه الوقت الذي هو فیه
وهذا الزمن المفارق یكون من  ،الزمن الصوفي یرتبط بالممارسة الصوفیة ذاتها ،إذن

خلال لحظات الكشف والحلول من الوصول إلى المطاف ومعانقة الحقیقة وهذا النوع من 
عبد الإلاه « ـل" جبل قاف"الزمن المفارق هو ما نجده في هذه الروایة التي بین أیدینا 

  .»بنعرفة
اة شخصیة لا یمكن أن تكون طبیعة زمانها غیر هذا وهي روایة عرفانیة تحكي حی

وارتقت إلى مقامات علیا في رحلتها لمعانقة  ،صوفیة عاشت لحظات الكشف والتجلي
  .المطلق

كانت خلوتي في بدایاتي لا تتعدى بضع ساعات، كنت ملازما فیها " :بضع ساعات
  .3"الذكر بشتى أنواعه

معبرا عن مدة خلوته الأولى وكما قلنا سابقا أن الزمن العرفاني  ابن عربيهكذا یقول 
یرتبط بهمة العارف، أي كلما زادت همته وارتفعت مقامته زاد زمن الخلوة فنجد مدة الخلوة 
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عند بطل الروایة كانت في بدایتها لا تتعدى ساعات وهذه الساعات هي زمن الذكر كما 
  .سنرى ذلك

ثم بدأت أمدد تلك الخلوة حتى خلوت مرة أربعة أیام، وخلالها "یقول الروائي  :أربعة أیام
ّ اتم لي الفتح الذي و    .1"به جهت به القاضي أبا الولید فأقر

فنجد أن هذا الزمن یمتد ویزداد كلما زادت همة العارف وتطور ذكرها فیبدأ مشاهدة 
  .الفتح والارتقاء في كل زمن روحاني

لصبح نلاحظ النور الذي یغمر هذا الزمن صلاة ا :مابین صلاة الصبح وقبل طلوع الفجر
نور راني الروحاني وهو زمن الفتح، الزمن الحق للفتح والوطلوع الفجر، هذا الزمن النو 

إلى مقبرة هناك وعلیها بناء، فكنت ألزم هذا البناء لاشغل لي  وأدخل"حیث یقول الروائي 
ابین صلاة الصبح وقبل طلوع إلا الأذكار والصلاة في أوقاتها حتى فتح االله علي م

  .2"الشمس، وعلمت ما علمت من دون درس ولا مطالعة ولا غیر ذلك
كیف تتوسع بتطور همة العارف  ابن عربيكما نلاحظ على خلوات  :أربعة عشر شهرا

ه فكانت في بدایة لا تتعدى غفوة أثناء الصلاة أو النوم، إلى أن وصلت بضع ؤ وارتقا
ثم دخلت خلوة أخرى دامت "والآن إلى أشهر یقول الروائي  ساعات ثم تطورت إلى أیام

مدة أطول بكثیر، حیث بقیت هناك أربعة عشر شهرا، وفیها علمت تلك العلوم التي 
  .3"دونتها بعد ذلك

نلاحظ أن الزمن الروحاني یرتبط بمدة الخلوة، لذلك انتقل مصطلح الزمن الروائي في 
  .ي یلزمه العارف أثناء خلوتهالروایة الصوفیة إلى مصطلح الوقت الذ
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هكذا یقاس زمن الخلوة بمدة الذكر فكلما واصل السالك الذكر  :مادة السیر دوام الذكر
دون انقطاع دامت خلوته وزادت وبمجرد انقطاع الذكر یتوقف زمن الخلوة یقول الروائي 

یق بشرط أن حین یوجه المرء نظره إلى داخله ینقدح فیه نور من عالم السر فینیر له الطر "
  .1"تكون مادة السیر دوام الذكر

دقیقة، ومدة الدقیقة هي ستون ثانیة،  60نعرف أن مدة الساعة هي  :ساعة الذاكر
إن هذه "یقول الروائي  ،لكن ماذا عن ساعة الذاكر هذه الساعة التي تشكل المدة النوریة

ى كل نفس الأنفاس صارت من الأحباس لأنها وقفت على ذكره، فالذاكر یحاسب عل
فساعته منه ولیست خارجة عنه صارت ثوانیه ودقائقه هي  .أخرجه وكل نفس ادخله

كر وصار الظرف عین المظروف وتوقعات الأنفاس هي اأنفاسه فتوحد الزمان مع الذ
  .2"حركات زمان ذكر

ذكر فإذا كان الإنسان یحدد عمله بزمن ویحاسب على الالزمن الصوفي یتحدد ب ،إذن
فإن العارف یجدد خلوته بالذكر، فكل نفس یخرج مع ذكره وكل نفس  ،نیةالساعة والثا

فتكون دقائقه وثوانیه  ،یدخل مع الذكر فیحاسب العارف في وقت خلوته بأنفاس الذكر
مرتبطة بأنفاسه فیكون زمانه ذاتیا روحانیا داخلیا هكذا تنصهر الساعات والثواني والدقائق 

  .ارفة للسالك لتخرج عن طریق الأنفاس بالأذكارلعافي الزمن الواقعي داخل الذات 
یة خاصة حیث یتحرر فانومن هنا تحدث المفارقة داخل الروایة الجدیدة عامة والعر 

لحظات  ،حداث روایته في لحظات مفارقةأویجري  ،الكاتب من الزمن الفردي والتاریخي
صوفیة مرتبطة بخلوات وشطحات تسعى إلى معانقة الحقیقة والمطلق لحظات لیست لها 

ي، لكنها دائمة سرمدیة في مستواها الروحي أیة دیمومة ّ   .في مستواها الكم
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  :خاتمة
  :أما وقد انتهى البحث إلى نهایته، فهذه جملة النتائج التي خلص إلیها

  أن الروایة العرفانیة تسعى في مشروعها العرفاني إلى تأسیس أدب جدید ذي
 .مرجعیة صوفیة قرآنیة عربیة

 صل مع ذاكرتنا وتاریخنا وموروثنا الثقافي او تتهدف الروایة العرفانیة إلى إعادة ال
 .والأدبي والفكري والعرفاني والتفكیر والتجدید فیه

  تنهل الروایة الصوفیة مادتها من التاریخ، إذ تشتغل على مستندات تاریخیة تراثیة
 .ح العصرتنتهي إلى زمن سابق، لتخرجها من ماضویتها وتنفخ فیها رو 

 لى بها الروائي في الكتابة العرفانیة الانعزال عن حمن أهم القضایا التي یجب أن یت
 .الواقع حتى یسهل للذات أمر العبور السلس إلى عالم مختلف عالم الارتقاء والتجلي

  الحكایة العرفانیة هي حكایة البحث عن الحقیقة الكونیة لا في العالم فقط ولكن في
 .ضاباطن الإنسان أی

  في الروایة العرفانیة من خلال خوض الشخصیات هذه  اأساسی ایعتبر السفر عنصر
 .التجربة لتحصیل مقام الیقین

  أن الشخصیة الرئیسیة في الروایة العرفانیة هي الحرف الوجودي الذي تشتق منه
 ."جبل قاف"في روایة " القاف"أعیان الموجودات كـ 

 العرفانیة المدروسة أن هذا النمط الجدید من  من أهم القضایا التي تثیرها الروایة
 :الكتابة، یحاول الجمع بین ثلاثة أطراف، تبدو عملیة التولیف بینهما في غایة العسر

نات الصوفیة -1 ّ  .التراث والسیّر والمدو

 .الواقع الراهن الذي یعیشه المبدع أو الروائي -2

 .النص الروائي بما هو نص یتخیل -3
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 .لصوفي یمتاز بطبیعته، بتعالیه وانصرافه عن الواقعخاصة إذا علمنا أن الفكر ا
 رد الخطاب الصوفي العرفاني باعتباره ضمن الروایة الجدیدة في الكثیر من میت

 .الأحیان، على ماهو متداول من مفاهیم في الساحة النقدیة

  ،من أهم خصائص الروایة العرفانیة توظیفها لمجالات زمانیة ومكانیة مفارقة
 .والمكان السردیین، مؤشرات لتفجر الإشراقات النورانیة في الكتابة الروائیة فیصبح الزمان

 أن الذات والوجود ثنائیة تستند إلیها الروایة العرفانیة وتعتبر من أهم عناصرها. 

  ة نقدیة جدیدة ومختلفة تتناسب مع دّ یحتاج هذا الخطاب الروائي العرفاني إلى عُ
  .خصوصیة الخطاب
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  :ملخص الروایة
هذا  ،"ولادة القاف"ى عدة مشاهد، نبدأ بالمشهد الأول تحت عنوان إلالروایة مقسمة 

القاف وهو محي الدین ابن العربي بطل الروایة، تتناول هذه الروایة سیرة محي الدین ابن 
إلى الهجرة إلى إشبیلیة  ،من الولادة في مرسیة مسقط رأسه -فهو الراوي–العربي بلسانه 

شراقه النوراني الذي دفعه إلى العمل في  ٕ ة فالخلی دیوانالتي شاهد فیها حسه الصوفي وا
الذي بدأه فعلیا بعد أن كانت ممارسته مجرد خلوة لا  ،بحار في عالمه الصوفيیة الإغب

وهو جبل عال في  ،المنشارمي مع أحد الرفقاء إلى جبل و واعیة إلى أن دعاه شیخه الك
ولا  ،إشبیلیة، وطلب منه قراءة أسطر من رسالة القشیري، وكان لا یعرف هذا الكتاب

مي هذا الكتاب والمذهب الذي و ولا مذهب التصوف، وبعدما شرح له شیخه الك ،صاحبه
لوة، وهي من علامات الصلة خالو تحدث عنه وعرف أن من نعت وصفه آهل الصفوة 

 ،والوصلة وأنه یلزم المزید في بدایات العزلة عن أبناء جنسه وفي نهایته من الخلوة
ذلك الذي هو  ،هي خلوة جبل قافوعرف أن الخلوة العظمى  جیبهنس أویتحقق من 

  .محیط بالأرض ولا یصل إلیه إلا كبار الصالحین لحضرة الحق تعالى
ومن ذلك عزم على بلوغ جبل قاف من خلال خزانة القاف التي دفعته إلى الخدمة في  

حتى یتعرف على هذه الخزانة التي تعتبر جبل قاف الواقع هي خزانة أو  نشاء،الإ دیوان
على تخطیط جبل القاف كما برمجت في طریقة فتحها على سور  ،هندسیةمكتبة عجیبة 

 ،القرآن وآیاته بطریقة عجیبة یصعب فهمها، والتي دخلها ابن العربي مع بدر الحبشي
ني، وفي هذه الخزانة حصلت له نوراواستطاع فتحها وكشف أسرارها وطلاسمها بوحي 
، بل النورجنئه على بلوغ جبل القاف الخلوة التي شاهد فیها السید الخضر یرحب به ویه

وهو طفل مریض أصیب  "یس"الذي كان له مسار نوراني، مذ حلت به بركة سورة  وهو
  .بوباء الطاعون

وهكذا تأخذك الروایة في رحلة روحیة صوفیة لتدخل مع ابن العربي بطل الروایة في  
أحوال أهل االله رحلة روحیة وتجول رحاب الكشوفات الإلهیة ومعانیها، وتطلع إلى 

ثم فنیت مرة "ومقاماتهم ومواطنهم ومنازلهم، فیعرج الروائي من مقام إلى مقام حیث یقول 
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خلال هذا الفناء الثاني أو الثالث أو ... أخرى عیني وقد كنت جالسا كما یجلس المصلي
وجدتني قائما في سكرتي، وكیف لایسكر الحبیب بمحبوبه ... لربما الرابع في زمان الذكر
فكیف اجلس والحبیب یسقي ویدیر خمرة المعرفة الصافیة ... وهو قائم علیه متول لخدمته

وهكذا یسیر البطل في ". إلا بعرف الأنوار وتختتم بمسك الأسرارلا تمتزج العذبة التي 
فیحكي ماكان یخالجه من أحاسیس  ،عالم الفناء عن الوجود فیحكي خلواته بدقة وتفصیل

لمادي إلى عالمه الروحي، وذلك بعد وصیة شیخه أبو العباس وهو منقطع عن عالمه ا
لدي سد و  یا"طلب منه ابن العربي النصیحة فقال بعد أن عندما قال له وهو بإشبیلیة 

  ".الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب یكلمك من غیر حجاب
بطل  العبارة التي فهمها رفاق ابن العربي على أنها دعوة إلى الجهاد على خلاف هذه

الروایة ابن العربي الذي فهمها بمعناها الحرفي على أنها خلوة، فغلق الباب في إحد 
وبما أنه رجل عارف صوفي لازمه أن یجول بلاد االله الواسعة، فجال البلاد من  ،الأضرحة

أقام  ،ثم القاهرة ،فدخل الاسكندریة ،المغرب إلى المشرق، من المغرب بدأ رحلته الطویلة
ثم انتقل بعد ذلك على خطى الرسول صلى االله علیه وسلم، فذهب إلى  ،فیةفي دار الصو 

لى إثم ارتحل  ،ة الإبداللیوزار الطائف حیث كتب رسالة ح ،ثم ذهب إلى مكة ،القدس
وزار قبر الرسول ثم إلى مكة حیث التقى هناك  ،ة الخضرقخر الذي لبس فیه الموصل 

 ،وحین كان في مكة التقى بشیخ جلیل ،الفتى الصامت المتكلم بقوله أنه مرسول من االله
وقد حباها االله بنصب  ،ي ابنة ذلك الشیخهوالتقى بفتاة تدعى فخر النساء بنت رستم و 

 ،العربي أشد الإعجاب موفور من المحاسن الجسمیة والمیزات الروحیة، فأعجب بها ابن
وكادت أن تكون زوجته الثانیة بعد مریم التي تزوجها في المغرب وتركها هناك مخافة 

  .علیها من المشقة
بعد فتح  "الفتوحات المكیة"یقول بطل الروایة أنه جاءه أمر سماوي یأمره بتألیف كتابه 
 "دمشق"بأهله إلى  "ةقونی"مكة والحج الذي التقى فیه مجد الدین السلجوقي الذي فر من 

، واستولى على ملك "قونیة"ملك  "غیاث الدین"الذي نهب أخاه  "كیكاوس"خوفا من بطش 
أخیه ففر غیاث الدین مع صاحبه مجد الدین إلى دمشق حتى یستطیع استرداد ملكه، وقد 



 ملحق

 

85 

 

وبعث بقواده لإحضار  ،وترك له ملكه في دمشق ،أصبح مجد الدین من أشد أصحابه
ورجع إلى قونیة بعد  ،لفاطمة ابنة أحد الأعیان بمكة تزویجهكما قام على  ،زوجته مریم

أن استرد غیاث الدین ملكه، وقد ذهب ابن العربي برفقته فعرفه على غیاث الدین أمیر 
فرحب به باحتفال بهیج وأقام هناك فترة من الزمن إلى أن خرج محي الدین  ،قونیة

  .وأوصاه بعائلته وولده ،أن یلتحق بمذهب الفتوة لاحضار سروال الفتوة لأمیره حین أراد
وحین مات محي الدین في رحلته هذه نفذ ابن العربي وصیته وتزوج بختون أم صدر  

والتي التقى فیها شهاب الدین السهروردي في لقاء  ،الدین ابن مجد الدین ثم ارتحل لبغداد
الذي كان في زمن  ،لةمر صدیقه الیهودي صدیق الطفو أروحاني یملأه السكون وعرف ب

ه یفعرف بإسلامه من أخ ،الموحدین یتدین بالإسلام ظاهرا والیهودیة دینه الحق باطنا
من الزمن  ةوقام فیها مد ،ثم أخذ وجهته إلى حلب ،الأكبر وعرف أن مكانه في دمشق

وهناك التقى بصدیق  ،كان فیها معززا مكرما ثم عاد إلى دمشق أخیرا ،كمستشار لأمیرها
وحقائق  ،فأخبره بأمور غریبة عن دیانته ،الذي أنقذه من الأسر قبل ذلك عزقبالولة الطف

ودخل في الإسلام مع أخته وصار من تلامذته المقربین  ،وأنه یؤمن بدین الإسلام ،أغرب
  .ه بدر الحبشي الذي لم یتركه من بدایة رحلته من إشبیلیة إلى دمشقدولاأ ،إلى جانب ابنه

فكان ابن العربي واحدا من كبار أهل العلم والفقه في دمشق، التقى به  عدد كبیر من  
إلى  ،حیث كان یعقد مجالس للعلم والتصوف ،العلماء والطلاب من جمیع أنواع المعمورة

أن توفي رفیق دربه وأقرب الناس إلى قلبه والذي بشره النبي في أحد خلواته بأن رفیق 
وكانت أبشع أحزانه بعد موت  ،وحزن علیه أشد الحزن ،ر الحبشيدربه من أهل الجنة بد

التي كانت  ،التصوف ثم بعد أبیه أمهإلى فنزع  ،أبیه الذي كان قد نزع عنه هم الحیاة
الإنشاء  دیوانتدعمه على سلك هذا الطریق على عكس ولده الذي أراده أن یشتغل في 

في سن الزواج أصبحتا في ذمته وقد  وبعد وفاتهم أحس بعبء الدنیا وخاصة أن له أختان
زوجهما في مراكش، بدأ رحلته إلى المشرق الذي أنها في دمشق حیث وافته المنیة هناك 

كان محي الدین أبو عبد االله ابن العربي الطائي المغربي "في جو نوراني یقول الروائي 
ى القلوب وكان هذا الصوت ثقیلا عل... یتكلم بصوت خافت كأنه منبعث من بئر شطون
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أو حتى النفوس والأنفاس ولم یجرؤ أحد على النطق فهذه الساعة یرتفع  رعیته ووصفهفي 
ثم صرفهم كما لو ... فیها الكلام وتنزل فیها الهیبة ثم أوصاهم یتقوى االله في السر والعلن

مع محي الدین زوجته مریم فسألها أن تسنده إلیها فوضع رأسه بین وبقي  ،أنهم لم یدخلوا
نطقت شفتاه بشهادة ولسانه یردد االله االله وأشار بسبابته ونطق بكلمة ... رها ونحرهاسح

الرفیق فخرجت روحه إلى الملكوت وكان آخر حرف ینطقه حرف القاف في كلمة الرفیق 
فقهاء كل المذاهب والفرق و ر جنازته الإمامة والأمراء والعلماء ضعم الناس نور عظیم ح
  .لناس وخاصتهموالعقائد والملل وعامة ا

ودفن ابن العربي في فسیح جبل قاسیون غیر بعید عن الربوة المباركة حیث مثوى  
سبعین ألف نبي، كان مشهذا عظیما جسیما هكذا كانت الروایة رحلة عرفانیة نورانیة 
روحیة، تأخذك إلى زمان ومكان بعیدین إلى بلاد الأندلس حیث زمن الموحدین، ویطلعك 

ث تاریخیة حدثت في بلاد الأندلس في تلك الفترة وما قبلها في مرسیة الروائي على أحدا
أیام الأمیر ابن مردینش وتقدم لك صورة عن الحیاة الاجتماعیة والتاریخیة في تلك الفترات 
التي عاش فیها ابن العربي وفي مختلف البلاد التي زارها من المغرب إلى المشرق إلى 

ى الرحلة الصوفیة العرفانیة الروحیة، رحلة تاریخیة قونیة فتجد في الروایة إضافة إل
  .اجتماعیة واقعیة
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  عبد الإلاه بنعرفة: التعریف بالكاتب
حائز على دكتوراه في اللسانیات  1962  .عام سلا عرفة بمدینةه بنولد عبد الإلا

، و باحث في اللسانیات بباریس ، وهو خبیر في منظمة الاسیسكو جامعة السوربون من
هو بن عرفة لما سماه بلأدب الجدید و أسس عبد الإله . الفكر الإسلامي والتصوف و 

 ،التي یرى فیها مفهوم مختلف للأدبالقرآنیة، و مشروعه السردي العرفاني ذي المرجعیة 
حیث أن غایاته المعرفیة تكمن في إنتاج أدب معرفي یحقق تحولاً في وجدان القارئ 

  .ومعرفته وسلوكه
  :من مؤلفاته

الباحث عبد الإله بن عرفة عدة دراسات وطنیة ودولیة منها كتاب باللغة لأدیب و ل
 بالإضافة إلى مشروعه ،سالفرنسیة عن نشأة المفاهیم، بدار المنشورات الجامعیة بباری

 : الذي یشمل لحد الآن سبع روایات و هي كالآتيالروائي و 

 (2002) روایة : جبل قاف. 
 (2007) روایة : بحر نون. 
 (2009) روایة : بلاد صاد. 
 (2010) روایة : الحوامیم. 
 (2011) روایة : طواسین الغزالي. 
 (2012) روایة : ابن الخطیب في روضة طه. 
 (2013) روایة : یاسین قلب الخلافة. 
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  .القرآن الكریم، بروایة ورش

  :المصادر-أ

، 01عرفة، جبل قاف، مطبعة الدار الجدیدة، الدار البیضاء، طه بنعبد الإلا .1
2008.  

الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة عرفة، جبل قاف، مطبعة النجاح ه بنعبد الإلا .2
  .2002الأولى، 

  :المراجع باللغة العربیة-ب

مذاهبه، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  -أنواعه -تعریفه: أنطونیوس بطرس، الأدب .1
 2005لبنان  -طرابلس

  .1997، 01أحمد توفیق، جارات أبي موسى، دار القبة الزرقاء، المغرب، ط .2
  .2015، 01مصر، ط أحمد عبد المجید، عشق، دار نون، .3
من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، : ، المتخیل في الروایة الجزائریةأمینة بلعلى .4
  .2001، الجزائر، 02ط

أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع،  .5
  .1997، سوریا، 01ط

  .1990، 01ط جمال الغطاني، تجلیات الأسفار الثلاثة، دار الشروق، .6
جمیل حمیداوي، دراسات في النقد الروائي، بین النظریة والتطبیق، دار النشر  .7

  .2013المغرب، د ط،  -والمعرفة، الرباط
الشخصیة، المركز الثقافي . الزمان. حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي الفضاء .8

  .2009، 02العربي، الدار البیضاء المغرب، الطبعة 
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شكالیة التصنیف، دار الشروق للنشر ساندي سالم أبو سیف .9 ٕ ، الروایة العربیة وا
  .2008، عمان، الأردن، 01والتوزیع، ط

  .2010، إربد، الأردن، 01سعید سلام، التناص التراثي، عالم الكتب الحدیثة، ط .10
، القاهرة، 01سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، الرؤیة للنشر والتوزیع، ط .11

2006.  
، الكویت، 01نماط الروایة العربیة الجدیدة، عالم المعرفة، طشكري عزیز ماضي، أ .12

2008.  
عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، مطابع الهیئة المصریة العامة  .13

  .1984، مصر، 01للكتاب، ط
الحكایة، إفریقیا . الانصات. الحب: عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفیة .14

  .2008، المغرب، 01الشرق للنشر، ط
عبد الخالق الركابي، سابع أیام الخلق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان،  .15

 .2011، 01ط

عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزیات الثقافیة، المؤسسة  .16
  .2004، 1العربیة للدراسات والنشر، ط

، 01الشروق، طمحمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الادبي العربي، دار  .17
  .بیروت، لبنان

  .1997، مصر، 01محمد غنیمي هلال، النقد الادبي الحدیث، دار النهضة، ط .18
یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، منشورات اتحاد الكتاب  .19

 .2004، الجزائر، 01الجزائریین، ط
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  :المراجع المترجمة إلى العربیة-ج
فاروق سعد الدار، الآفاق الجدیدة، بیروت، ابن طفیل، حي بن یقظان، ترجمة  .1

  .1992، 01، مجلد05لبنان، ط
إلیف شافاق، قواعد العشق الأربعون، ترجمة خالد الجیجلي، طوى للثقافة والنشر،  .2

  .2012، 01لندن، ط
جورج لوكاتش الروایة، ترجمة مرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع،  .3

  .الجزائر، د ط، د ت
وي، بنت مولانا، ترجمة محمد عید ابراهیم، دار نینوى للنشر، دمشق، مورل مفر  .4

  .2014، 02ط
نار العشق، ترجمة خالد الجیجلي، منشورات العمل، بیروت، : نمال نجدد، الرومي .5

  .2015، 01ط
  :المعاجم والقوامیس- د

، بیروت، 10، المجلد 04ابن منظور، لسان العرب، صادر للطباعة والنشر، ط .1
  .2005لبنان، 

حسن الشرقاوي، معجم الألفاظ الصوفیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة،  .2
  .1987، 01ط

  .2011، كتاب ناشرون، 01عبد الرزاق القاشاني، القاموس الصوفي، ط .3
، 02عبد المنعم حنفي، معجم المصطلحات الصوفیة، دار المیسرة، بیروت، ط .4

1987.  
علي دیركي، مختصر في المصطلحات الصوفیة، التكوین، دمشق،  هیفرو محمد، .5

2008.  
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ممدوح الزوبي، معجم المصطلحات الصوفیة أعلام، طرق، مصطلحات، تاریخ،  .6
  .2005، بیروت، 01دار الجیل، ط

  :المجلات و الدوریات- ه

  .2015، المغرب، ع.دمجلة ثقافات بالاتفاق مع مجلة الفجیرة الثقافیة،  .1
  .2015، المغرب، 01عددذوات، ال مجلة .2
  .2015، المغرب، 10ذوات، العدد  مجلة .3
  .2016، المغرب، 06رسائل الشعر، العدد مجلة .4
  .1986، 7171مجلة الشعب الجزائري، العدد  .5
  .2014، المغرب، ع.مجلة القلم، د .6
  .1997، 05عالم الفكر، الكویت، مج مجلة .7
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  :الإلكترونیةالمواقع -و
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  
 



  ملخص
جبل "تتمحور هذه الدراسة حول الروایة العرفانیة، دراسة في بنیتها وخطابها التجریبي 

، فكانت الدراسة عن ماهیة هذا المشروع العرفاني الجدید، "لعبد الإلاه بنعرفة" قاف
وممیزات هذه الروایة عن غیرها من الأنماط الروائیة الأخرى؛ التاریخة، الواقعیة، والفنیة، 

  .وغیرها
تسعى هذه الروایة إلى إیضاح العرفان عند كبار أعلامه بلغة نورانیة ملیئة بالمجاز، 
ب القارئ، ومن هؤلاء الأعلام الكبار، ومن هذه العوالم  ّ والاستعارات والإشارات، حیث تقر

، هذه الروایة التي "جبل قاف"بطل روایة " ابن عربي"نیة، ومن بین هؤلاء الأعلام االروح
وانتهت . بین التاریخ، والعرفان، والتصوف، كما جاء من خلال فصول الروایة تجمع

  .الدراسة بإبراز أهم النتائج والاستنتاجات المتحصل علیها
  :المفتاحیةت الكلما
  .ل قاف، ابن عربي، الصوفیة، الروحانیة، العرفانیةبج

Sommaire 

Cette étude se concentre sur le roman mystique, étudier son discours 

expérimental « mont Kaf. » à Abdelillah Bnarafh », a été l'étude de ce que ce 

nouveau projet Aervani, et les caractéristiques de ce roman d'autres styles 

narratifs, historiques, le réalisme de, l'art, et d'autres. 

Ce roman vise à clarifier la reconnaissance lorsque les champs supérieurs et 

des chiffres dans une luminosité linguistique rempli de métaphore, 

métaphores et références, où presque le lecteur, et ces grands drapeaux, et ces 

mondes spirituels, et entre ces personnes connus « Ibn Arabi » héros du 

roman « Mount Kaf », ce roman qui combine Entre l'histoire, la gratitude et le 

mysticisme, comme cela a traversé les chapitres du roman. L'étude a conclu 

en mettant en évidence les principaux résultats et conclusions obtenus. 

les mots clés: 

Mont Saaf, Ibn Arabi, Soufisme, Spiritualité, irfanitisme, Nuraniya. 


